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  الملخص:
ساسیة لأي لغة بشریة ھي الإبلاغ والتواصل، ولا یمكن إنّ الوظیفة الأ

تصوّر ھذه الوظیفة دون معنى، إذ ھو المحور الأساس الذي تدور حولھ اللغة، 
وینقسم ھذا المعنى إلى معنى وظیفي ومعنى معجمي ومعنى سیاقي، وكل واحد 
من ھذه المعاني یسھم في تجلیة الغرض من النص، ویتشكل المعنى الوظیفي من 
عدد من المستویات اللغویة: الصوتیة والصرفیة والتركیبیة، وكل واحد من ھذه 

  المستویات یشتمل على عناصر عدة تتضافر في تأدیة الوظیفة اللغویة.
ومن ھنا فقد رأیت أنْ أتعمقَ في دراسة إحدى ھذه العلاقات ومعرفة أثرھا 

وسعھا، فسعیت في الدلالة، ووجدت أنّ التخصیصَ من أثرى ھذه العلاقات وأ
صًا للحدث المتضمن  لتوضیح أثره في بحثي ھذا، وقصرتھ على ما كان مُخصِّ

  لعلاقة الإسناد.
وقد تحدثت فیھ عن مفھوم التخصیص، ثم بینت أبع�اد الوظیف�ة التخصیص�یةّ، 
وتح��دثت ع��ن المع��اني المس��تفادة م��ن تخص��یص الح��دث، وبین��ت م��ا یخ��رج ع��ن 

ص�ات، ث�م بین�ت  درج�ات التخص�یص، وتح�دثت ع�ن تخصیص الحدث م�ن مخصِّ
صات، والتَّخْصِیص ضد التعمیم، وھو التفرّد بالشَّيء مما لا تشُاركھ  تعدد المخصِّ
فیھ الجُمْلةُ، والمخصِّص اسم فاعل لـ (خصَّص) من المصدر (التخص�یص)، وق�د 
ورد معن���ى التخص���یص عن���د علم���اء الأص���ول والنح���و والبلاغ���ة، وورد عن���دھم 

م��ن نح��و: الخ��اص، والخص��وص، والاختص��اص، مص��طلحات مش��ابھة ل��ذلك، 
  والخصوصیة، والتقیید، والمقید، والانفراد. 

 ،الح���دث ،الوظیف���ة ،الق���رائن ،المخصص���ات ،التخص���یصالكلم���ات المفتاحیّ���ة: 
  .التواصل، المعنى
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Abstract: 
The basic function of any human language is to inform 
and communicate, and this function cannot be imagined 
without meaning, as it is the main axis around which the 
language revolves, and this meaning is divided into 
functional meaning, lexical meaning and contextual 
meaning, and each of these meanings contributes to 
clarifying the purpose of the text The functional meaning 
is formed from a number of linguistic levels: phonetic, 
morphological and structural, and each of these levels 
includes several elements that combine to perform the 
linguistic function. 
       In this research paper I talked about the concept of 
customization, then I explained the dimensions of the 
customization function, and I talked about the meanings 
learned from the customization of the event, and what 
comes out of the customization of the event in terms of 
customization, then I showed the degrees of 
customization, and I talked about the multiplicity of 
customization, and customization against generalization, 
which is the uniqueness of something that you do not 
share in the sentence, and the customizer is a noun agent 
from (customize) from the infinitive (customization). The 
meaning of customization has been mentioned by scholars 
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of origins, grammar and rhetoric, and they have similar 
terms to that, such as: private, particular, specialization, 
privacy, restriction, restricted, and singularity. 

 
Keywords: customization, allocations, clues, function, 

event, communication, meaning. 
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ا ا ا   

   المقدمة

  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه أجمعین. 

إنّ الوظیفة الأساسیة لأي لغة بشریة هي الإبلاغ والتواصل، ولا یمكن 

تصوّر هذه الوظیفة دون معنى، إذ هو المحور الأساس الذي تدور حوله اللغة، 

عنى وظیفي ومعنى معجمي ومعنى سیاقي، وكل واحد وینقسم هذا المعنى إلى م

من هذه المعاني یسهم في تجلیة الغرض من النص، ویتشكل المعنى الوظیفي 

من عدد من المستویات اللغویة: الصوتیة والصرفیة والتركیبیة، وكل واحد من 

  هذه المستویات یشتمل على عناصر عدة تتضافر في تأدیة الوظیفة اللغویة. 

ینبني على أسس عدّة منها معاني الجمل أو  - مثلاً  - التركیبي  فالمستوى

الأسالیب، ومعاني الأبواب النحویة، ومجموعة من العلاقات التي تربط بین 

المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند تركیبیها لبیان المراد منها، وذلك 

  یر ذلك. كعلاقة الإسناد وعلاقة التخصیص وعلاقة النسبة وعلاقة التبعیة، وغ

وهذه العلاقات هي قرائن معنویة على الأبواب النحویة، كالفاعل والمفعول به 

  والتمییز والحال والصفة والبدل، وغیرها. 

ومن هنا فقد رأیت أنْ أتعمقَ في دراسة إحدى هذه العلاقات ومعرفة أثرها 

في الدلالة، ووجدت أنّ التخصیصَ من أثرى هذه العلاقات وأوسعها، فسعیت 

صًا للحدث ل توضیح أثره في بحثي هذا، وسأقصر هذا البحث على ما كان مُخصِّ

  المتضمن لعلاقة الإسناد.

وینطلق البحث من فرضیة أن مخصّصات الحدث ترد في الجملة وفق 

سیاقاتها المختلفة لبیان مقصدیّة قائل النص وأغراضه التي یرید إیصالها 

ة من حیث المعنى تؤدیها استنادًا إلى لمخاطبه، كما یفترض أنّ لها وظائف دلالیّ 

سیاق النص، وهذه الوظائف تعمل على تحدید المعنى أو بیانه، مما یسهم في 

وصول المعنى المراد من التراكیب، ومن هنا فإنه یطرح عددًا من التساؤلات 
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  تساعده على تلمس طریقه، منها:

 ما أنواع المخصصات في الجملة العربیة؟ - 

 صات في الجملة، تركیبًا أو دلالة؟ ما أثر تعدد المخص - 

ما أثر المخصصات وموقعیتها في الجملة على المعنى توضیحًا  - 

  وتحدیدًا؟ 

  ولذا فإن هذا البحث یهدف إلى إجلاء عدد من الجوانب، من أبرزها:

 توضیح معنى التخصیص، وأنواعه، وأشكاله، ووظائفه.  - 

 توضیح أنواع مخصصات الحدث في العربیة. - 

 أثر توالي المخصصات في الجملة العربیة، ومناقشة ذلك.  الوقوف على - 

واعتمـد بحثـي المـنهج الوصـفي؛ وقـد تحـدثت فیـه عـن مفهـوم التخصـیص، ثـم 

بینت أبعاد الوظیفة التخصیصیّة، وتحدثت عن المعاني المسـتفادة مـن تخصـیص 

الحـــدث، وبینــــت مـــا یخــــرج عـــن تخصــــیص الحـــدث مــــن مخصِّصـــات، ثــــم بینــــت 

تحــدثت عــن تعــدد المخصِّصــات، ثــم ختمــت بحثــي بخاتمــة درجــات التخصــیص، و 

  بینت فیها أبرز ما توصلت إلیه من قضایا.

  التخصيص مفهوم: التمهيد
الخاصّ والخُصوص والاختصاص والخصوصیة والتَّخصیص 

والمُخصِّصات، ألفاظٌ من مادة لغویّة واحدة ورد تفسیرها في معاجم اللغة، فبینوا 

  بِنیتها الصرفیّة واستعمالاتها اللغویّة عن العرب.  معنى كلّ واحدة منها بحسب

وقد جُعلت مصطلحًا أو مفهومًا في العلوم اللغویّة والشرعیة، تؤسِّس لظواهر 

ترد في هذه العلوم، وتختلف في معناها العام بین علمٍ وآخر، فقد ورد 

عند علماء الأصول والنحو والبلاغة، وورد عندهم مصطلحات  )التخصیص(

  كالخاص، والخصوص، والاختصاص، والخصوصیة. أخرى 

كما وردت عند علماء اللغة في العصر الحدیث، ومن أبرزهم تمام حسّان 

في نظریة القرائن، وقد كان لكلّ علمٍ من هذه العلوم مُراد خاصّ به بحسب 



      
 

 ٢٣٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

  مقتضیات سیاقات هذا العلم وأدواته التي تأسَّس علیها. 

یرٍ من أبواب التخصیص وغیرها، مما یدلّ مع كث )التقیید(وقد استخدم لفظ 

  . )التخصیص(على وجود أوجه التقاء وافتراق بینها وبین مصطلح 

  وفیما یأتي عرضٌ لذلك. 

  التخصيص لغة:

وهو التفرّد بالشَّيء  ،)١(، وهو ضد التعمیم )خَصَّص(مصدر  )التَّخْصِیص(

ور حول التفرّد، وعدم تد )خصص(، ومعاني مادة )٢(مما لا تُشاركه فیه الجُمْلةُ 

الخاء والصاد أصلٌ مطرد منقاس، وهو یدلّ على « التعمیم. قال ابن فارس: 

ومن الباب خَصَصْت فلانًا بشيءٍ خَصوصیَّة، « . وقال: )٣(» الفُرْجة والثُّلْمة 

بفتح الخاء، وهو القیاس، لأنه إذا أفرد واحدٌ فقد أوقع فُرْجةً بینه وبینَ غیره، 

  . )٤(» ف ذلك والعموم بخلا

  التخصيص عند النحويين: 

، )التخصیص، أو الخاص، أو الخصوص(لم یعقد النحویون بابًا مستقلاً لـ 

، وهو قسم من أقسام التخصیص، وقد )باب الاختصاص(بـ  وعقدوا بابًا سمّوه 

في أثناء الأبواب النحویة، وكانوا یَعْنون به: تقلیل  )التخصیص(ورد لفظ 

  . )٥(في النكرات  الاشتراك الحاصل

« هــو ســیبویه، حیــث قــال:  )التخصــیص(مــن وَرَد عنــده لفــظ  )٦(ومــن أوائــل 

                                                           

 .٢٩٨: ٢(خصص)   القاموس المحيط، محمد بن يعقوب: الفيروزابادي) انظر ١(

 . ٥٥٥: ١٧(خصص)  تاج العروس) انظر الزبيدي، محمد: ٢(

 . ١٥٢: ٢(خص)  مقاييس اللغة) ابن فارس، أحمد: ٣(

 . ١٥٣: ٢(خص)  مقاييس اللغة) ابن فارس، أحمد: ٤(

 .١١٢: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية) انظر يعقوب، إميل: ٥(

) ما ذهب إليه بعض الباحثين بعدم ورود مصطلح (التخصيص)  عند النحويين، مردود بما بينته. ٦(

أ�ر الدراسة النحوية في دلالة التخصيص المتصل عند انظر خليل، محمد محمود عوض االله: 

 .الأصوليين
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بمنزلــة  )لا(وجعلــوا كــل واحــدة مــع  )لا(ألزمــوهنّ  )هــلا، ولــولا، وألا(ومثــل ذلــك: 

وهنـا  .)١(» حرف واحـد، وأخلصـوهنّ للفعـل، حیـث دخـل فـیهنّ معنـى التخصـیص 

  وأثره على دلالة التركیب.  إشارة واضحة من سیبویه إلى التخصیص،

، ومنهـــا )٢(كمــا ورد عنـــد ابـــن جنـــي فـــي الخصــائص فـــي عـــدد مـــن المواضـــع 

إذا عرّفته باللام، نحو:  )أفعل(بـ  )مِنْ (. ومن ذلك امتناعهم من إلحاق .«.قوله: 

تُكْسِبُ ما یتصل به مـن  –لعمري  – )مِنْ (الأحسن منه، والأطول منه. وذلك أنّ 

دخلــت البصـــرة فرأیــت أفضــلَ مــن (ا مــا، ألا تــراك لــو قلــت: هــذا تخصیصًــ )أفعــل(

لم یسبق الـوهم إلا إلـى الحسـن رضـي االله عنـه، فـبمِنْ مـا صـحَّت لـك  )ابن سیرین

هذه الفائدة، وإذا قُلتَ: الأحسن أو الأفضل أو نحو ذلك، فقـد اسـتوعَبَتِ الـلامُ مـن 

ص، فكرهـوا أن یتراجعـوا مـن حصـتها مـن التَّخصـی )مِـنْ (التَّعریف أكثـر ممـا تُفیـده 

بعد ما حكمُوا به من قوة التعریف إلا الاعتراف بضـعفه، إذا هـم أتبعـوه مـن الدالـة 

  ). ٣(» على حاجته إلیها، وإلى قدر ما تفیده من التخصیص المفاد منه 

نجد في قول ابن جني تصریحًا للدور الوظیفي للتخصیص مع بیان الفروق 

ها من حیث القوّة والضعف، كما میّز بین التعریف الدلالیّة للمُخصِّصات، ودرجات

  والتَّخصیص، حیثّ عدّ التخصیص درجة ضعیفة من درجات التعریف. 

كما ورد هذا المصطلح كثیـرًا فـي بـاب الإضـافة، وبـاب الصـفة، إذ عـدوا ذلـك 

من أبرز أغراض مجیئهما في الجملة ؛ إذ غایة التخصیص أن تكون الفائدة أتمّ، 

  . )٤(لما ازداد خصوصًا ازداد إتمامًا للفائدة لأن المعنى ك

                                                           

 . ١١٥: ٣) الكتاب ١(

بابًا سماه (تخصيص العلل) وتحدث فيه عن تخلف  ١٦٣  – ١٤٤: ١ الخصائص) عقد ابن جني في ٢(

الحكم مع وجود العلة، وما في هذا الباب يتعلق بالشواذ، كقصر الممدود ومد المقصور وتذكير 

 المؤنث وتأ�يث المذكر. 

 .٢٣٤ – ٢٣٣: ٣الخصائص ) ابن جني، أ�و الفتح عثمان: ٣(

، والعكبري، أ�و البقاء عبد االله بن ٣٤: ١ سر صناعة الإعرابابن جنيّ، أ�و الفتح عثمان: ) انظر ٤(

علل . والوراق، محمد بن عبد االله: ٣٩١، ٣٨٨: ١، اللباب في علل البناء والإعرابالحسين: 
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تُحْـدث  )یـا(و « كما ورد عند ابن جني فـي الحـدیث عـن حـرف النـداء، قـال: 

. وورد التخصـــیص فـــي بـــاب التوكیـــد )١(» فـــي الاســـم ضـــربًا مـــن التخصـــیص... 

. وورد )٢(أیضًا، إذ قال ابن الأنباري: فالتوكید یـدل علـى التخصـیص والتعیـین... 

فالاسـتثناء صـرفُ اللفـظ عـن عمومـه « ن یعیش في باب الاستثناء، فقـال: عند اب

بـــإخراج المســـتثنى مـــن أن یتناولـــه الأول، وحقیقتـــه تخصـــیصُ صـــفة عامّـــة، فكـــل 

. وورد عنــد الأزهــري فــي )٣(» اســتثناء تخصــیص، ولــیس كــل تخصــیص اســتثناء 

ا بوقت الغرض من الحالِ تخصیصُ وقوعِ مضمون عامله«... باب الحال، قال: 

  .)٤(» حصول مضمون الحال 

  التخصيص عند البلاغيين:

من حیث وظیفتُهُ في الجملة ألصق بالمادة البلاغیّة من  )التخصیص(لعلّ 

لم یَعْقدُوا  –كالنحویین  –غیرها من العلوم اللغویّة، غیر أنّ البلاغیین 

للتخصیص بابًا مستقلا� لتوضیح معناه ووظیفته في الجملة، بل ورد 

  كذلك في أثناء الأبواب البلاغیّة.  )لتخصیصا(

بابُ أحوال المسند إلیه والمسند، ومن  )التخصیص(وأبرزُ باب ورد فیه 

تتبعي لوروده في كتب البلاغة وجدت أنه ورد على ثلاثة معانٍ، هي: التعیین، 

  والحصر، والتقیید. 

المسند  ما ذكره القزویني عن السكاكي في أسباب ذكر لـلتعیینفمن وروده 

وإمّا لكون الخبر عام�ا بالنسبة إلى كل مسند إلیه، والمراد « إلیه حیث قال: 

                                                           

=  
، ٦٧٧: ١ ،التصريح بمضمون التوضيح، والأزهري: خالد بن عبد االله: ٣٨٠: النحو

 . ١٥٢: ٣، ٥٠٣: ٢ همع الهوامعحمن: والسيوطي، عبد الر

 . ١١٢: اللمع في العربية) ابن جني، عثمان: ١(

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ) انظر الأ�باري، أ�و البركات عبد الرحمن بن محمد: ٢(

 .٤٥٥: ٢البصريين والكوفيين 

ل) ابن يعيش، موفق الدين: ٣(  . ٧٦: ٢ شرح المفصَّ

 . ٦١٠: ١ التصريح بمضمون التوضيحد: ) الأزهري، خال٤(
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فالمراد ».  )زیدٌ جاء وعمرٌو ذهب وخالدٌ في الدار(تخصیصه بمعیّن، كقولك: 

، والذهاب لـ )زید(، أي: تعیین المجيْء لـ )تخصیصه بمعیّن(بما قاله السكاكي 

فالخبر كما قال السكاكي عام عُیِّن في مثل  في الدار ؛ )خالد(ووجود  )عمرو(

  . )١(السیاق بزید وعمرو وخالد 

وأما توسط الفَصْل بینه وبین المسند « قول القزویني: للحصر ومن وروده 

فلتخصّصه به، كقولك: زیدٌ هو المنطلق، أو هو أفضلُ من عمرو، أو هو خیرٌ 

  . )٣(ص هنا الحصر. فقد عَنى القزویني بالتخصی)٢(» منه، أو هو یذهب 

فمنه ما ورد في باب أحوال المسند من تخصیص المسند  للتقییدأما وروده 

وما ورد أیضًا من النصّ على تقیید الفعل بمفعولٍ  .)٤(بالإضافة أو بالوصف 

ضربتُ ضربًا شدیدًا، وضربتُ زیدًا، وضربتُ یوم الجمعة، « ونحوه، مثل: 

بالسوط، وجلستُ والسَّاریة، وجاء زیدٌ وضربت أمامك، وضربتُ تأدیبًا، وضربت 

  . )٥(» راكبًا، وطاب زیدٌ نفسًا، وما ضَرب إلا زیدًا، وما ضربْتُ إلا زیدًا 

وهكذا نجد أنّ باب أحوال المسند إلیه والمسند هو أكثر بابٍ ورد فیه 

التخصیص عند البلاغیین، وكانت معانیه البلاغیّة تدور حول ثلاثة معانٍ هي: 

  والحصر، والتقیید. التعیین، 

  

  التخصيص عند اللغويين المحدثين:

عند علماء اللغة المحدثین یخرج عما یُفیده هذا  )التخصیص(لم یكنْ ورود 

أي: ضد  ،اللفظ من معنى لُغويّ، وهو التفرّد بالشَّيء مما لا تُشاركه فیه الجُمْلةُ 

  التعمیم. 

                                                           

 .٤١: الإيضاح في علوم البلاغة) القزويني، محمد بن عبد الرحمن: ١(

 . ٥٤: الإيضاح في علوم البلاغة) القزويني، محمد: ٢(

 . ٨٨: ١ بغية الإيضاح ) الصعيدي، عبد المتعال:٣(

 .  ٨٥: الإيضاح في علوم البلاغة) القزويني، محمد: ٤(

 .  ٧٩: الإيضاح في علوم البلاغةني، محمد: ) القزوي٥(
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محدّد هو تمام حسّان في  دالا� على مفهومٍ ) ١(وأوّل من استخدمه مُصْطلحًا 

نظریة القرائن، التي أقامها على فكرة التعلیق أو العلاقات السیاقیّة، التي انبنى 

علیها الفكر النحوي، وقد استلهمها من الجرجاني، ومقتفیًا أثر أستاذه فیرث، 

  ). ٢(الذي أقام نظریته على فكرة السیاق 

عمیقة في عناصر النظام ومن هنا فإنّ تمام حسان یرى بناء على دراسة 

النحوي أنّ المعنى النحوي لا یفسره الإعرابُ وحدَهُ؛ لأنّ الإعرابَ قرینةٌ لفظیّةٌ من 

  مجموعة من القرائن التي تتضافر لتوضیح المعنى. 

كما یرى أنّ ما یحدد المعنى مجموعة من القرائن المادیة والعقلیة وقرائن 

الیة وحالیّة، فالقرائن الحالیة تخص المقام التعلیق، وقرائن التعلیق هي نوعان: مق

وعناصره الاجتماعیة والثقافیة، أما المقالیّة فهي نوعان: الأول: قرائن معنویّة: 

وهي معاني النحو أو العلاقات السیاقیّة، والقرائن المعنویّة هي: قرینة الإسناد، 

  لفة. وقرینة التخصیص، وقرینة النسبة، وقرینة التبعیّة، وقرینة المخا

الثاني: قرائن لفظیة: وهي ما یقدمُهُ علماء الأصوات والصرف للنحو من 

قرائن صوتیّة أو صرفیّة. والقرائن اللفظیة هي: العلامة الإعرابیة، والرتبة، 

  والصیغة، والمطابقة، والربط، والتضام، والأداة، والتنغیم. 

كُبرى یتفرع عنها إذن فالتخصیص إحدى القرائن المعنویّة، وهي قرینة سیاقیة 

قرائن معنویّة أخصّ منها، وهي على النحو الآتي: التعدیة، والغائیة، والمعیّة، 

                                                           

اتفاق قام على تسمية الشيء باسم ما يُنقل عن موضعه « ) عرف علي الجرجاني المصطلح بقوله: ١(

هو إخراج الشيء عن المعنى « ، وعرفه أ�و البقاء الكفوي بقوله: ٢٧، ص: التعريفات» الأول 

« ، وعرّفه عبد الرحمن بو درع بقوله: ١٢٩ص: ، الكليات» اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد 

لغةٌ نظريةٌ تُظلّها شرِعة نظريّة، تحولها من كلمات مفردة إلى أقوال نظرية مترابطة ودالّة تسوّغ 

، ولتعريف الحد والتعريف ١٠٦، ص: الأسس المعرفيةّ للغويات العربية». وجودها واستعمالها 

 – ٣٠١، ص: لسانيات المجال والوظيفة والمنهجالوالمصطلح انظر استيتيّة، سمير شريف: 

٣٠٩. 

دراسات في المصطلح ، وبسندي، خالد: ٢٨٧: نظرية القرائن في التحليل اللغوي) بسندي، خالد: ٢(

 .١٢٨: اللغوي
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  والظرفیّة، والتحدید والتوكید، والملابسة، والتفسیر، والإخراج، والمخالفة. 

وسُمِّیت قرینة التخصیص بذلك لما لوحِظ من أنّ كلّ ما تفرع عنها من 

علاقة الإسناد، فكل واحد منها یعبر عن جهة خاصة  القرائن المعنویّة قیود على

  .)١(في فهم معنى الحدث الذي یشیر إلیه الفعل أو الوصف 

وكل ما یندرجُ تحتها من قرائن فرعیّة، یُعدّ مصطلحًا  )القرائن(ومن هنا فإن 

مُكتملاً دالا� على ما یدخل فیها وما یخرجُ منها، و(التخصیص) بهذا الوضع یُعَدُّ 

حًا لقرینة كبرى من القرائن المعنویّة، یندرج تحته كل ما كان قیدًا على مصطل

، وتكون بذلك قد خرجت من معناها اللغوي العام الدالّ على )علاقة الإسناد(

  . )تقیید علاقة الإسناد(التفرد وعدم التعمیم إلى معناها الاصطلاحي وهو 

لمعنى الاصطلاحي وقد خَلَط كثیرٌ من الباحثین بین المعنى اللغوي وا

للتخصیص، لعدم فهمهم الدقیق لنظریة القرائن، بل زادوا على ذلك باتّهامهم لتمام 

وما قدمه الدكتور تمام « حسّان بالخلط والغموض، قال بوصبیعات أحمد: 

حسان في هذه الدراسة حدیث ورائد، إلا أن تقسیمَه للقرائن كان به خَلْطٌ 

بواب عن بعض، على الرغم مما بینها من وغُمُوض، یتجلى في عزله بعض الأ

الروابط التي تجعلها تحت عنوان واحد ؛ فقد قصر قرائن التخصیص على 

 –المنصوبات، في حین أن المجرورات التي جعلها تحت قرینة النِّسبة لا تمتنع 

من الدخول ضمن قرینة التخصیص، وكذا عزله للتوابع كالنعت  - معنوی�ا 

  .)٢(. » .والبدل.

فأدخلوا التوابع والإضافة  ،)٣(سار على هذا النَّهج عددٌ من الباحثین  وقد

وحروف الجر ضمن قرینة التخصیص، وهو خلطٌ وعدمُ فهمٍ دقیق لنظریة القرائن 

ومصطلح التخصیص؛ إذ التوابع والإضافة لیست مُخَصِّصات لعلاقة الإسناد، 

تخصیص بل تفید بل هي مخصِّصات للمفرد ؛ وكذلك حروف الجر لا تفید ال

                                                           

 . ٢٠٠ – ١٧٧: اللغة العربية معناها ومبناها) انظر حسان، تمام: ١(

 .١٣٠، ص : التخصيصالفروق الوظيفية بين أ�واب ) بوصبيعات، أحمد: ٢(

الأغراض والمقاصد في النحو العربي عند ) منهم الباحث عبد الرحمن الهليل في رسالته الدكتوراه (٣(

 ). سيبويه وعبد القاهر والرضي
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تعلیق الجار بالحدث وتقییده به، ولذا فقد عدّ تمام حسّان حروف الجر والإضافة 

؛ إذ هاتان القرینتان، النِّسبة )١(ضمن قرینة النِّسبة، والتوابع ضمن قرینة التبعیّة 

والتبعیّة، هما اللتان شكلتا العلاقة السیاقیّة أو العلاقة المعنویّة بالإسناد، فكان 

ا لهذا المعنى أن یكونا قرینتین معنویتین، بینما معنى التخصیص في هذا حقهم

الأبواب لم یكن ظاهرًا ضمن علاقة الإسناد، بل كل ما قامت به هي تخصیص 

  . )تخصیص(المفرد ضمن المعنى اللغوي العام للفظة 

صات اللغويّة في بناء التراكيب:   المخصِّ

أجزاء التركیب اللغوي كـ لم أجد لفظًا اتسع مفهومه لیشمل مُعظم 

، إذ یبدأ وظیفته من الصوت ثم الكلمة فالجملة إلى ما هو أكثر من )التخصیص(

ذلك، فالصوت في الكلمة یخصِّص معناها حین یأتلف مع أصوات أخرى، فمثلاً 

نجد أنّ الصوت الأول من الكلمة هو الذي  )صام،  نام، قام، رام، سام(في 

  خصَّصها بمعنى معیّن. 

اء على ذلك فإنه كان عليّ أنْ أحدّد ما ستتضمنه هذه الدراسة من وبن

، إذ سأقصر هذا البحث على ما )التخصیص(مباحث لغویّة تدخل تحت معنى 

كان قَیْدًا على علاقة الإسناد، وما یشتمل علیه من حدث، وسأستبعد كل ما یُفیده 

صوات التخصیص من مُخصصات تتعلق بتخصیص الدلالة، كتخصیصِها بالأ

أو الحروف أو البُنى الصرفیّة أو الأسماء المفردة، أو ما كان مسندًا أو مسندًا 

إلیه ؛ لأنَّ غرضي من هذا البحث دراسة أثر الوظیفة التخصیصیّة على علاقة 

الإسناد، مما یؤثر في فهم معنى الحدث الذي یشیر إلیه الفعل أو الوصف، لا 

  ها. دراستها كظاهرة تشمل اللغة في كل صور 

ولذا استبعدت التوابع؛ لأنها تخصیص للمفرد لا لعلاقة الإسناد، واستبعدت 

الجار والمجرور؛ لأنه تعلّق ولیس بتخصیص، واستبعدت الإضافة لأنها لیست 

 )جاء طالبٌ (قَیْدًا على علاقة الإسناد بل هي قیدٌ على المفرد فعندما نقول: 

بأنه طالب  )طالب(أفاد تخصیص  فإنّ المضاف إلیه هنا )وجاء طالبُ الجامعة(

  جامعة لیس غیر. 
                                                           

 . ٢٠٤، ٢٠٢: اللغة العربية معناها ومبناها) حسان، تمام: ١(
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  الأول المبحث

  التخصيصية الوظيفة أبعاد
يرى تمام حسّان أنّ الوظيفة هي الأ�ر الذي يظهرُ على الصورة الكلاميّة في الجملة 

المكتوبة أو المنطُوقة في سِياقاتهِا، مما يُساعد على فَهم مُعينّ؛ فالمعاني في النظّام النّحوي 

ثلاً هي في الحقيقة وظيفة تؤديها المباني التي تشتمل عليها، وتُبْنى منها، فالمَعْنى وظيفة م

المَبْنى، فمعنى الفاعليّة هو وظيفة الاسم المرفوع، ومعنى المفعوليّة هو وظيفة الاسم 

  .)١(المنصوب، ومعنى البدليّة متعدّد الوظيفة بحسب المبُدل منه 

وظيفة تؤدّيها المباني النحويّة، والعلاقات السياقيّة.  )التَّخصيص(ومن هنا فإنّ 

فأيّ مبنى من المباني النحويّة يؤدِّي هذه الوظيفة، أكلمة فيها أم جملة أم مضمون جملة، 

أم سياق أم علاقات إسناديّة؟ وما ماهيّة التخصيص؟ وما الأ�ر الذي فعلته 

صات في التراكيب؟ وما المعاني التي أفادتها؟  وهل هذه المعاني فرع عن الوظيفة المخصِّ

عة؟    التخصيصيّة، أو هي التخصيص نفسه بأشكال متنوِّ

فالجملة العربيّة بنوعيها الاسميّة والفعليّة مبنيّة على فكرة الإسناد، غير أنها في 

لات تتم المعنى، والمكمّلات إما أن تكون متممة لجملة أو  معظم أحوالها تحتاج إلى مُكمِّ

ومن مُكونات الجملة كذلك ما يسبق الجملة من نواسخ، أو أدوات نصب لاسم مفردٍ، 

  أو جزم أو غيرها. وهذا جدول يوضح مكونات الجملة الفعلية:

  

  الجملة الفعليةّ

  مُكملات الجملة  المسند إليه  المسند  أدوات

مكملات المسند 

إليه أو ما اتصل 

  به

  دون أداة
  الفعل

  الفاعل

  أو نائبه

  ف إليهالمضا  المفعول به

  النعت  المفعول المطلق

  التوكيد  المفعول له  أدوات النصب

                                                           

 . ٣٩: اللغة العربية معناها ومبناها) حسان، تمام: ١(
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  البدل  المفعول فيه

  أدوات الجزم
  عطف النسق  المفعول معه

  عطف البيان  المستثنى

أدوات غير 

  عاملة

  تمييز المفرد  الحال

  تمييز النسبة
  

  الجار والمجرور

لات الجملةِ الفعلية هي تتكون الجملة الفعلية من فعل وف اعل أو نائبه، ومُكمِّ

المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمستثنى 

  التالي لجملة فعليّة، والحال، وتمييز النسبة التالي لجملة فعليّة، وحرف الجر مع مجروره. 

ل المسند إليه، أو  لات، وهي كما أنّ من الأسماء ما يُكمِّ ما اتصل به من مُكمِّ

  المضاف إليه، والتوابع من صفة وبدل وتوكيد وعطف نسق وعطف بيان، وتمييز المفرد. 

وقد يسبق الفعل في الجملة الفعلية إحدى أدوات النصب أو الجزم أو بعض 

الأدوات غير العاملة، كـأدوات الاستفهام وغيرها. يُلحق بالمفعول به الاختصاص 

ء و   التحذير. والإغرا

  وهذا جدول يوضح مكونات الجملة الاسمية:

  الجملة الاسميةّ

  المسند   المسند إليه  أدوات
مكملات 

  الجملة

مكملات أحد 

  طرفي الإسناد 

  دون أداة

  المستثنى  الخبر  المبتدأ

  الجار والمجرور

  كان وأخواتها
  المضاف إليه

  المفعول به

  إن وأخواتها
  المفعول المطلق

  المفعول فيه

  النعت  كاد وأخواتها



      
 

 ٢٣١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

  الجملة الاسميةّ

  المسند   المسند إليه  أدوات
مكملات 

  الجملة

مكملات أحد 

  طرفي الإسناد 

  التوكيد

  ظنّ وأخواتها
  البدل

  عطف النسق

  عطف البيان  أدوات غير عاملة

ل الجملة الاسمية بالمستثنى فقط،  تتكوّن الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر، وتُكمَّ

ل أحد طرفي الإسناد المبتدأ والخ بر، أو ما اتصل بهما من كما أنّ من الأسماء ما يُكمِّ

لات، وهي الجار مع مجروره، والمضاف إليه، والمفعول به، والمفعول المطلق،  مُكمِّ

بع من صفة وبدل وتوكيد وعطف نسق وعطف بيان.    والمفعول فيه، والتوا

وقد يسبق المسند إليه في الجملة الاسمية أحد النواسخ كـ (كان) أو إحدى أخواتها، 

، )١(أو إحدى أخواتها  )ظنَّ (أو إحدى أخواتها، أو  )إنّ (أخواتها، أو أو إحدى  )كاد(أو 

                                                           

في هذا التقسيم د. محمد حماسة عبد اللطيف الذي يرى أنّ (ظنّ وأخواتها) روابط لربط  ) وافقتُ ١(

الجملة الاسميّة، وهي (أدوات فعليةّ) مثل (كان وأخواتها)، أي: تتصرف تصرف الفعل وإن لم 

الإسناد، يكن لها دلالته، وعند دخولها على المبتدأ والخبر فإنهّا تُفيدُ إيقاعَ الشكِّ واليقين على هذا 

ولذا فإنه سيكون الإسناد في هذا الباب إسنادًا مركبًا، الإسناد الأول الخبري وهو الأصلي ما 

يكون بين المفعولين الأول والثاني، والإسناد الثاني الفعلي ما ينصبّ عليهما من أفعال القلوب 

بيةّ وفاعليها، ويظلّ للإسناد الخبري ما كان له في حالة الابتداء والخبريّة غير  تحويل العلامة الإعرا

إلى النصب فيهما، وتسميتهما بالمفعول به، إضافة إلى ما يحدث لهما من تعديلات يسيرة في الصياغة 

. وقبله، أشار ١٢٧ – ١٢٣، ص: بناء الجملة العربيةّبطبيعة الحال. عبد اللطيف، محمد حماسة: 

ثرة ولا واصلة منك إلى غيرك، وإنما هي اعلم أنّ هذه الأفعال غير مؤ« إلى ذلك ابن يعيش فقال: 

والاعتماد بهذه الأفعال على « ، وقال: »أمور تقع في النَّفس، وتلك الأمور علم وظن وشك 

. وإنما الفائدة في المفعول الثاني كما كان في المبتدأ والخبر .المفعول الثاني الذي كان خبرًا للمبتدأ.

ئط : « وقال» الفائدة في الخبر لا في المبتدأ  ئطهما وأحوالهما في أصلهما، يعني شرا وهما على شرا

له لا تتغير ذلك بدخول هذه الأفعال عليهما  هي أفعال لفظيّة لا « ، وقال: »المبتدأ والخبر وأحوا

ي باسم  حقيقيّة، لأنّ الفعل في الحقيقة ما دلّ على حدثٍ، والحدث الفعل الحقيقي، فكأ�هّ سُمِّ



      
 

 ٢٣١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

أو بعض الأدوات غير العاملة كأدوات الاستفهام، وغيرها. وتقوم هذه الأدوات بدور 

  الربط بين المبتدأ والخبر. 

 –كمفهوم معجميّ عام يدلُّ على التقييد والتحديد وعدم التعميم  -والتَّخصيص 

ء الجملة، المسند والمسند إليه ومُكملاتهما ومُكملات  يدخل في كل جزء من أجزا

، وأ�ضًا: ما عليٌّ إلا كاتبٌ،  ، هنا خصّص المجيء بعليٍّ مُكملاتهما. فمثلاً: ما جاء إلا عليٌّ

ص في كلتا الجملتين هو  ص أحد )ما وإلا(خصّص علي�ا بالكتابة، والمخُصِّ ، والمخصَّ

صت التفاحةُ بالحمراء، طرفي الإسناد. ومثلاً: أكلتُ ا ءَ، هنا خُصِّ لتفاحةَ الحمرا

ص  ص هو  )التفاحة(فالمخصَّ وقد وقع  )الحمراء(هو أحد مكملات الجملة، والمخصِّ

  نعتًا. 

ء الجملة، حرفًا  ص يمكن أن يكون أيَّ جزء من أجزا وهكذا يتضح لنا أنّ المخُصِّ

لمضاف إليه والنَّعت وغيرها. وأما ، أو فعلاً كالنواسخ، أو اسماً كالمفعول به وا)إلا(كـ 

ص ء الجملة فهو على أ�واع:  المخصَّ   من أجزا

  الذي يتضمنه الفعل أو ما يقوم مقامه: )١(النوع الأول: الحدث 

، )٣(، والحدث هو المصدر )٢(» هو حركة الفاعل في المعنى « الحدثُ عند النحّويين 

                                                           

=  
الأشياء لا تدل على حدث لم تكن أفعالاً إلا من جهة اللفظ والتصرّف،  مدلوله، فلماّ كانت هذه

  . ٩٠ – ٨٩، ٧٨: ٧شرح المفصل لابن يعيش ». فلذلك قيل أفعال عِبارة 

وخالف ذلك تماّم حسّان فعدّ (ظنّ وأخواتها) أفعال تامّة، ليست ناسخة، وأنّ لها ما للأفعال 

فعال تتعدّى لمفعولين اثنين، ومن هنا فليست عنده من التامة، وعليها ما عليها، غير أنّ هذه الأ

 . ١٣٢ – ١٣١مكملات الجملة الاسميّة. اللغة العربية معناها ومبناها 

) صنفّ كثير من المحدثين في الحدث وطبيعته وبنيته التركيبيّة والدلاليّة، ومن هذه المصنَّفات: ١(

تاب يتضمّن خمسة مقالات لباحثين غربيين بنية الحدث التركيبيّة والدلاليّة، وهو ككتاب في 

ترجمها أحمد بريسول، وكذلك كتاب مقولة الحدث في التفكير اللغوي لشكري السعدي، وكتاب 

 البارقي.  طبيعة معنى الحدث في العربية لعبد الرحمن

 . ٥٤: نتائج الفكر) السهيلي، أ�و القاسم: ٢(

. ص بنية الجملة في العربية: دراسة مقارنةفى. ، حسوني، المصط٣٦: ١ الكتاب) سيبويه، عمرو: ٣(

٦٨ – ٥٧. 



      
 

 ٢٣١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

ي الفعلُ فعلاً  فظًا، وعلى الزمان من طريق الملازمة ؛ إذ لأ�ه دلّ على الحدث ل« وقد سُمِّ

  . )١(» يستحيلُ فعل المخلوق إلا في زمان 

أساس الجملة الصغرى هو حدث « وتقوم الجملة على معنى الحدث، قال برينو: 

من الأحداث، لا كائنٌ من الكائنات، أو شيءٌ من الأشياء، ذلك أنّ الفِكر يبدو في أكثر 

له قائماً على أساس معا ني الوجود والضرورة والمناسبة والاكتفاء وما جرى مجراها، أحوا

  . )٢(. » .لا على أساس معاني الكائن والشيء وما إليهما مما يفيده الاسم.

ويرى فالح العجمي أنّ في اللغةِ عناصرَ تُستخدم لتحديد العوامل المشاركة في 

في ظلّها، وهذه العناصر الحدث أو الحالة أو الظروف التي تشكّل الحدث أو تنشأ الحالة 

  . )٣(هي التي تُقيّد إطلاق الحدث أو الحالة، وهذه الوسائل هي الزمان والمكان والعدد 

والتعبير عن الحدث في الجملة مطّرد بقطع النظر عن اسميتها أو فعليّتها، ولهذا 

شكلي ، بدلاً من التصنيف ال)الوظيفة الفعليّة(يرى شكري السّعدي أن نعبرِّ عن ذلك بـ 

رة بفعل ؛ إذ الجملة  للجملة النحويّة باسميّة وهي المصدّرة باسم وفعلية وهي المصدَّ

الاسميّة تدلّ على الحدث في أغلب وجوه استعمالها، خصوصًا عندما يكون خبرها 

  . )٤(مفردًا مشتقًا 

ءٌ أكان في فعلٍ أم  ص في هذا النوع هو الحدث مع فاعله، سوا ومن هنا فإنّ المخصَّ

  وصفٍ مشتقّ عاملٍ أم مصدر عاملٍ. في 

ص  فمثال تخصيص الحدث الذي يتضمنه الفعل: جاء محمدٌ شوقًا لزيدٍ؛ فالمخَُصِّ

ص  )شوقًا( ؛ إذ وهو الحدث الواقع في (جاء) )جيءالم(الواقع مفعولاً لأجله، والمخَُصَّ

تُذكر فقد  الحدث لا بد له من علِّة لإحداثه، وهي موجودة وإن لم تُذكر، ولكنها حينما

صت الحدث بعلِّة مُعينة.    خصَّ

ص هو   )الأب(ومثال تخصيص الحدث في المشتق: محمد مكرمٌ أ�اهُ؛ فالمخصِّ

                                                           

 . ٤٤: ١ اللباب في علل البناء والإعراب) العكبري، أ�و البقاء: ١(

 .٨٩، ص: مقولة الحدث الدلاليةّ في التفكير اللغوي) السعدي، شكري. ٢(

 .١١٣ – ١١٢أسس العربية الفُصحى: ) العجمي، فالح بن شبيب. ٣(

 . ١٥٥ – ١٥٤: مقولة الحدث الدلاليةّ في التفكير اللغوي: ) السعدي، شكري٤(



      
 

 ٢٣٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

ص هو )مُكرم(الواقع مفعولاً به للوصف  م(، والمخُصَّ ص الإكرام )الإكرا ، حيث خصَّ

  بأ�يه دون غيره من الناس. 

كي يدخل في  )مقيّدات الحدث(ورأى محمد حماسة عبد اللطيف أنّ الأولى أن يقال 

ذلك الفعل بصيغته الصرفيّة والمصدر والأسماء المشتقة، إذ جميعها تدلّ على حدثٍ 

وصاحبهِ. غير أ�هّ عاد وناقض قوله السابق وعدّ مقيدات المصدر والأسماء المشتقة هي 

  . )١(متممات للاسم ؛ لأنها تكون مع ما يطلبها من الأسماء مركبًا اسمي�ا 

أرى ما قاله؛ إذ هذا التركيب يوزاي الجملة الفعليّة بكامل مكوّناتها، حيث  ولست

ءٌ أذكر الفاعل أم لم يُذكر، ولذا فلا نستطيع أنْ  تشتمل على حدثٍ وزمنٍ وفاعلٍ، سوا

جملة (نعدها اسماً مفردًا، مثل: محمد وفاطمة وجبل ونحوها، والأولى أن نُطلق عليها 

  بذلك. كما عبرّ هو  ،)٢( )وصفيّة

ولا يمكن التَّغافل هنا عن محُدث الحدََث، إذ لا يُمكن أن يكون حادث من غير 

يستحيل انفصاله [ أي الحدث ] عن الفاعلِ، كما يستحيلُ « محُدث، قال السهيلي: 

ضرب زيدٌ (وقال عبد القاهر الجرجاني متحدثًا عن: )، ٣(» انفصالُ الحركةِ عن محلِّها 

. فينبغي لنا أن ننظرَ في المفعولية من عمرٍو، .: «.)ا شديدً تأديبًا لهعمرًا يومَ الجمعة ضربً 

وكونِ يوم الجمعة زماناً للضرب، وكونِ الضرب ضربًا شديدًا، وكونِ التأديب علَّةً 

ر فيها أن تُفردَ عن المعنى الأول الذي هو أصلُ الفائدةٍ، وهو إسِنادُ  للضرب، أ�تصوَّ

ب إلىِ زيدٍ، وإثِباتُ  بِ به له، حتى يُعقلَ كونُ عمرٍو مفعولاً به، وكونُ يوم ضرََ ْ الضرَّ

الجمعة مفعولاً فيه، وكونُ ضربًا شديدًا مصدرًا، وكونُ التأديب مفعولاً له، من غيرِ أن 

ر ؛ لأن عمرًا  يخطُر ببالك كونُ زيد فاعلاً للضربِ، وإذِا نظرنا وجدنا ذلك لا يتصوَّ

ويومَ الجمعة زمانٌ لضربَ وقع من زيد، وضربًا  مفعولٌ لضرب وَقَع من زيد عليه،

                                                           

 . ١٤٠: بناء الجملة العربية) عبد اللطيف، محمد حماسة: ١(

) أطلق الرضي على الوصف العامل مع مرفوعه مصطلح (شبه الجملة). شرح الرضي على الكافية ٢(

. بناء الجملة العربية: ، وأطلق عليه محمد حماسة عبد اللطيف مصطلح (الجملة الوصفية)٦٤: ٢

المركب ، وأطلق عليه آخرون مصطلح (المركب الاسمي). المعيوف، علي بن معيوف. ٩٥

 .١٤٢ص: الاسمي في كتاب سيبويه. 

 . ٥٤: نتائج الفكر) السهيلي، أ�و القاسم: ٣(



      
 

 ٢٣٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

شديدًا بيانٌ لذلك الضرب كيف هو وما صفته، والتأديبُ علة له وبيان أ�ه كان الغرض 

  . )١(» منه 

  

لذا فإنّ التخصيص ليس للجملة ككل بل هو للحدث المرتبط بمُحدِثٍ ما، ففي 

ص المفعول  )جاء محمد شوقًا لزيد(المثال السابق  له علّة مجيء محمد بأنها الشوق خَصَّ

ص    .)علّة مجيء محمد(بل  )محمد(ولا  )جاء(لزيد، إذن فليس المخصَّ

وعلاقة  «، حيث فسـر ذلك بقوله: )علاقة الإسناد(وهذا ما عبرّ عنه تمام حسّان بـ 

الإسناد هي علاقة المبتدأ بالخبر، والفعل بفاعله أو نائب فاعله، وبعض الخوالف 

يت هذه القرينة الكُبرى قرينة « ، وقال في موضع آخر: )٢(» بضمائمها  وإنما سُمِّ

، الإسنادالتخصيص ؛ لما لاحظته من أنّ كلّ ما تفرّع عنها من القرائن قيود على علاقة 

ة في  بمعنى أنّ هذه القرائن المعنويّة المتفرّعة عن التخصيص يعبرِّ كل منها على جهةٍ خاصَّ

 . )٣(»  إليه الفعل أو الصفة فهم معنى الحدث الذي يُشير

وهذا النوع يُتصوّر في الأ�واب النحوية الآتية: المفعول به، والمفعول المطلق، 

والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمستثنى التالي لجملة فعليّة، والحال، وتمييز 

  النسبة التالي لجملة فعليّة. 

  النوع الثاني: أحد طرفي الإسناد: 

ص في وم ، وما عليٌّ إلا كاتبٌ، فالمخصَّ ثاله ما ذكرته سابقًا من نحو: ما جاء إلا عليٌّ

. وهذا يُتصوّر في الأ�واب النحوية الآتية: )عليّ (وفي المثال الثاني  )جاء(المثال الأول 

  الفعل بأ�واعه، والفاعل ونائبه، والمبتدأ، والخبر. 

  و زمن :النوع الثالث: اسم مفرد، غير مرتبط بحدث أ

) الكريم(، فـ كتابًا، وعندي خمسون نفسَه، ورأ�تُ علي�ا الكريمُ ومثاله: جاء محمدٌ 

ص  ص  )نفسَه(، و)محمد(نعتٌ خصَّ تمييز خصّص  )كتابًا(، و)علي�ا(توكيد لفظيٌّ خصَّ
                                                           

 . ٤١٣: دلائل الإعجاز) الجرجاني، عبد القاهر: ١(

 . ١٩٤: مبناهااللغة العربية معناها و) حسان، تمام: ٢(

 . ١٩٥: اللغة العربية معناها ومبناها) حسان، تمام: ٣(



      
 

 ٢٣٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

  . )خمسون(

وهذا يُتصوّر في الأ�واب النحوية الآتية: المضاف إليه، والتوابع من صفة وبدل 

  وعطف نسق وعطف بيان، وتمييز المفرد.  وتوكيد

ء الجملة: ص من أجزا   وهذا مخطَّط يوضح المخصَّ

  

صًا للحدث، أو لاسم مفرد، أو لأحد طرفي  وبعض الأ�واب النحوية قد يأتي مخصِّ

 الإسناد، كما في باب الاستثناء وباب التمييز. 

صات للنوع الأول، وه و تخصيص و هذا البحث مُقْتصرِ على دراسة المخصِّ

الحدث الذي يتضمنه الفعل أو ما يقوم مقامه؛ إذ عندما يُطلق (التخصيص) مصطلحًا 

ا  -  ، الذي )الحدث مع محُدثه(فإنّه يُقصد به التخصيص لعلاقة الإسناد  - لا معنى لغوي�

ئن المعنويّة.    هو أحد القرا

  



      
 

 ٢٣٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

ص من الحدث حقيقة، بالمخطط الآتي:   وأوضح هنا المخُصَّ

  

دات أو مبيِّنات  يتبينّ لنا في المخطّط أعلاه أنّ الحدث عندما يصدُر، فلا بدّ له محُدِّ

صات إما واجبة الذكر أو جائزة  صات، وهذه المخصِّ لطبيعة الحدث، وهي المخصِّ

صات بمعرفة مَن قام بالحدث، ثم  بحسب مُتطلبات السياق والمقام، وتبدأ هذه المخصِّ

دده، ثم علِّته، ثم زمانه، ثم مكانه، ثم إزالة إبهامه بمَن وقع عليه الحدث، ثم نوعه، ثم ع

إن وجدت، ثم معيته، ثم حالته، وقد يتطلب المقام تخصيصًا أكثر من ذلك فيقوم 

د والمقام.    السياق بأداء هذا المعنى بحسب الغرض المرا

ا غير  )الأكَْل(فالحدث وهو  )أكلتْ فاطمةُ (ولنأخذ مثالاً على ذلك:  جاء عام�

ص الحدث سوى أنّ فاعله هي  مختصٍّ  ،  ولم يبينِّ السياق هنا: ماذا )فاطمة(بأيٍّ مما يخُصِّ

؟ ولا كيفيّته أو )تعييناً(أكلت؟ ولا نوع أكلها؟ ولا عدد مراته؟ ولا سببه؟ ولا زمنه 

معيّته؟ مما يفتح المجال أمامنا لتصوّر الكثير من الأمور التي تُبينِّ لنا طبيعة الحدث الذي 

  بدقة.  )فاطمة(ه قامت ب

صًا، وكلما ذُكرِ واحدٌ  والنصُّ على أيٍّ من هذه الأمور المذكورة يجعل الحدث مخصَّ

من هذه الأمور في الجملة زاد تخصيص الحدث، بيانًا أو تحديدًا، ولنقارن في معرفة 
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  الحدث بين الجمل الآتية :

 أكلتْ فاطمةُ.  - 

 أكلتْ فاطمةُ التفاحةَ.  - 

 ةَ أكلَ الجياعِ. أكلتْ فاطمةُ التفاح - 

 أكلتْ فاطمةُ التفاحةَ أكلتين.  - 

ئدها الصحيّة.  -   أكلتْ فاطمةُ التفاحةَ تحصيلاً لفوا

ئدها الصحيّة، مساءً.  -   أكلتْ فاطمةُ التفاحةَ، تحصيلاً لفوا

ئدها الصحيّة، مساءً.  -   أكلتْ فاطمةُ التفاحةَ والشاطئَ، تحصيلاً لفوا

ئدها الصحيّة، مساءً. أكلتْ فاطمةُ، جالسةً، التفاحةَ، تحص -   يلاً لفوا

ا، ودلالته لا تزيد عن كون الحدث  ا جد� سنجد أنّ المثال الأول جاء الحدث فيه عام�

ص الحدث فيه تباعًا حتى وصل  حصل من فاطمة في ا�اضي، بينما الأمثلة التالية له خُصِّ

، )فاطمة(من  إلى غاية عُليا في التخصيص في المثال الأخير، حيث بينّ أن الحدث حصل

لا غيرها من الطعام، وكيفية الحدث كانت وقت جلوس فاطمة  )التفاحة(وا�أكول هو 

ئد الصحيّة لا  لا غيرها من حالات الإنسان، وغرضها من أكل التفاحة تحصيل الفوا

  غيرها من الأسباب، وكان الأكل في المساء لا في الصباح. 
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  الثاني المبحث

  :الحدث تخصيص من المستفادة المعاني

  

صات جميعًا بإفادتها تقييد الحدث بشيء مُتفرّد لا تُشاركُهُ فيه غيرُه، ووجود  تشترك المخصِّ

ص في الجملة يجعلها مجافيةً للتعميم، ومقيّدة ضمن ما يقع تحتها من كلام.    المخُصِّ

ُ كل منها عن ج« ثمَّ إنَّ كلَّ بابٍ من الأ�واب التي تُفيد التخصيص  هة خاصّة يُعَبرِّ

؛ فالحدث يتطلّب أمورًا كثيرة ) ١(» في فهم معنى الحدث الذي يُشير إليه الفعل أو الصفة 

ا، أو يُنصّ على واحدٍ منها فأكثر في  - سبق بيانها  -  إما ألا تذكر فيكون الكلام عام�

صًا بأحد ما يتطلبه الحدث، والتخصيص يدور حول ثلاثة  الجملة ليكون الكلام مخصَّ

  هي : معانٍ،

  

وقد استنبطت هذه المعاني من خلال النُّصوص والبُنى التركيبيّة، واصطلحتُ 

لكلّ نوعٍ من هذه المعاني بمصطلح وظيفيّ، وكان مدار هذه المصطلحات التي وضعتها 

ومنها ما  ،)٢(ق المعجميّة الدقيقة بين الألفاظضوابط عدّة، منها المعنى المعجمي والفرو

                                                           

 . ١٩٥ اللغة العربية معناها ومبناها:) حسان، تمام: ١(

، و(التحديد) ٢٠٨٣: ٥(بين)  الصحاح) (البيان) لغة الإيضاح والإظهار. الجوهري، إسماعيل: ٢(

، و(الإخراج) هو ٤٦٢: ٢د) (حد الصحاحالحدّ الحاجز بين شيئين. الجوهري، إسماعيل: 
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صات، ومنها ما يتضمنه يتطلّبه الحدث من مخُ    أو ما يدلّ عليه في أصل وضعه. ) ١(صِّ

ص سميتُهُ  صًا وذُكر هذا المخُصِّ ، وإن كان )تحديدًا(فالحدث إن كان يتضمّن مخُصِّ

يته  ص من حيث الوضع بل يتطلّبه سَمَّ جًا(أو  )بيانًا(الحدث لا يتضمنُ المخُصِّ ، )إخرا

وثه من فاعلٍ ما، ووقع على مفعول به، كما فالحدث لا يمكن أن يحدُث إلا ويتصور حد

لا بدّ أن يكون ضمن مكانٍ وزمانٍ، ولا بدّ أن يكون بهيئة معيّنة، ولعِلّة ما، فإنْ ذُكر 

ص فأكثر.  دًا بمخصِّ صات مما يتطلبه المقام كان الحدث محُدَّ   واحدٌ من هذه المخُصِّ

صًا غير أ�هّ لا يتضمنه م ن حيث الوضع، وذكر هذا وإن كان الحدثُ يتطلّب مخُصِّ

ص بحسب ما يتطلبه المقام سميته  ، فالحدث قد يتطلّب تفسيرًا لنوعه، أو )بيانًا(المخُصِّ

عدد مرات وقوعه، أو معيّة فاعله، أو كشف غموضه، غير أنّ هذه الأمور لا يتضمنها 

  . )بيانًا(الحدث، ومن هنا سميتها 

يتضمنه، غير أ�ه زاد على ما سبقه  أما الإخراج فإنّه يتطلبُه الحدث أ�ضًا، ولا

جًا(باستبعاد بعض ما كان في حيّز الحدث فسمّيته    . )إخرا

يكون فيما يتضمنه الحدث، وذِكْره وحَذْفه بحسب ما يتطلب  )التحديد(إذن فـ 

يكون فيما لا يتضمنه الحدث، غير أ�ه يتطلَبُهُ، لحاجة مقاميّة، و  )البيان(المقام، و

ما لا يتضمنه الحدث، غير أ�هّ يتطلبه أ�ضًا، وزاد على ما قبلَه بإخراج يكون في )الإخراج(

د الحدث.    بعض أفرا

وإلصاق الفعل « ، فقال: )التحديد(وقد نصّ محمد حماسة عبد اللطيف على 

بالمفعول، أو ووقوعه لأجله، أو فيه، أو معه، أي: بمصاحبته، هو معنى تحديد الجهة 

                                                           

=  
المعجم الانفصال، وخرج من الأمر، أي: خلص منه وانفصل عنه. مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 

 . ٢٢٤: ١(خرج)  الوسيط

لا بدّ «... ) أ�محُ بعض النحويين إلى هذا المعنى في بعض المباحث، ومن ذلك ما ذكره ابن يعيش: ١(

ابن » أو لم تذكره؛ إذ العاقل لا يفعلُ فعلاً إلا لغرضٍ وعلّة لكلّ فعل من مفعول له سواء ذكرته 

، وكلام ابن يعيش هذا ينطبق على المفعول به ٥٣: ٢يعيش، موفق الدين: شرح المفصل 

 والمفعول فيه والحال. 
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دة للفعل    . )١(» المرا

، وقد عددتُ والجد كر هنا أنَّ وصف بعض الأ�واب بأنهّا تُفسرِّ أو تبينِّ ير بالذِّ

دات ووصفتُ وظيفتَها هنا بالبيان، لا  وظيفتها التحديد، أو وصف بعضها الآخر بمحدِّ

ص أكثر من وظيفة، وما  يُناقِضُ ما رسمتُهُ مما قدمته من تفصيل؛ إذ قد يؤدِّي المخُصِّ

ر فيها، وهي رؤية من زاوية معينة للحدث. وهذا تفصيل ذكرتُهُ هو الأصل والأظه

  الحديث عنها. 

  أولاً: بيان إبهام الحدث:

؛ فالحدث  )تمييز النسّبة(وهذا يكون في التمييز الذي نص النحويون على تسميته بـ 

حال اقترانه بمُحدثه يكون أحيانًا مُلبسًا ومُبهماً، وذلك لاحتماله وجوهًا عدّة، فيأتي 

د بالنّص على أحد محتملاته التميي   . )٢(ز بعد الحدث المبهم ليُنبِّه على المرا

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ إبهام الحدث حصل في هذا الأسلوب بسبب ارتباطه 

، ولا يكون ذلك في كلِّ حدثٍ، إذ لا يحتاج كل حدث لرفع إبهامه، )٣(بمُحدثٍ معينّ 

صات فإن الحدث يس   تلزمها لكن لا يُشترط النصّ عليها. بخلاف ما سبق من مخُصِّ

 فالحدث وهو الاشتعال]، ٤[مريم:  5Z 6 7  ] ومثاله قوله تعالى:

معروف، والرأس معروف كذلك، غير أنّ ارتباط الحدث بمحدثه جعله مبهماً غامضًا، 

مًا ذكر ما يبينّ معنى  ، وهو الشيب هنا. ولا يخفى ما في هذه الآية )الاشتعال(فكان لزا

ماليات البلاغيةّ في ارتباط الاشتعال بالشيب وغيرها، والتي لا يسع المقام من الج

  . )٤(لذكرها هنا 

معروف، غير أنّ  )الزراعة(، فـالحدث )زرعتُ الحقلَ تفاحًا(وكذلك نحو: 

جعله مُبهماً غامضًا، إذ تحتمل أن تكون الزراعة عُشبًا أو  )مفعولاً به(ارتباطه بالحقل 
                                                           

 . ٦٢ – ٦١: بناء الجملة العربية) عبد اللطيف، محمد حماسة: ١(

 . ٧٠ :٢ شرح المفصل) ابن يعيش، موفق الدين: ٢(

) يفسر التمييز معنى الإسناد، نحو: طاب محمد نفسًا، أو معنى التعدية، نحو: زرعتُ الأرض ٣(

 . ١٩٩: اللغة العربية معناها ومبناهاشجرًا. حسان، تمام: 

: ٦ البحر المحيط) انظر في تفسير الآية وبيان الاستعارة الواقعة فيها. أ�و حيان الأ�دلسي، محمد: ٤(

١٦٤ . 
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)  إبهام المزروع، فأ�ت (تفاحًاو فُستقًا أو غير ذلك، فجاء التمييز هنا ليبينّ نخلاً أو تيناً أ

  لهذا الغرض. 

  ثانياً: بيان نوع الحدث :

Ç Æ  ]وهذا يُكون في المفعول المطلق المبينّ للنوع، ومثاله قوله تعالى: 

 ÈZ  :ص نوع الحدث وصفته وهو ] ٣٧[ آل عمران بأ�ه  )الإنبات(، حيث خصَّ

  ؛ ليخُرج من ذلك أيّ نوع من أ�واع الإنبات مما يحتمله الحدث.  )سنٌ نبات ح(

  ثالثًا: بيان عدد مرات وقوع الحدث: 

Ä   ]وهذا يُكون أ�ضًا في المفعول المطلق المبينّ للعدد، ومثاله قوله تعالى: 

Ç Æ Å Z  :حيث خصّص عدد مرات وقوع الحدث ] ٣٠[ الأحزاب ،

ج من ذلك أيّ احتمال لأنّ يكون المضاعفة بأكثر من بأ�ه ضعفان؛ ليُخر )المضاعفة(

بأ�ه عذابين، عذاب كسائر الناس وعذاب آخر، وقال  )ضعفين(ذلك، وقد فُسّـر 

  . )١(بعضهم: أي يضاف إلى العذاب عذابان، فتكون ثلاثة 

  

  رابعًا: بيان معية فاعل الحدث:

صاحبٌ ومشاركٌ وهذا يكون في المفعول معه، فالحدث يحتمل أن يكون لفاعله مُ 

ءٌ أذُكِر أم لم يُذْكر، وذكر مُصاحبِ فاعلهِ يخُصّص الحدث به ويثبته،  في وقت واحدٍ، سوا

  . )القمر(بمصاحبته لـ  )محمد(فنحو: سار محمدٌ والقمرَ، تفيد تخصيص السير لـ 

  خامسًا: تحديد مَنْ وقع عليه الحدث:

ء، والتحذير، ومثاله وهذا يكون في المفعول به الأول، والاختصاص، والإغ را

ص مَن ورث سليمان بأ�هّ  ]  ١٦[ النمل:   A @ ?Z  ] قوله تعالى: حيث خصَّ

  ، مستبعدًا بتحديده للوارث أي احتمالات أُخرى. - عليهما السلام  -داود 

دان من وقع عليه الحدث مع فاعله  وأما المفعولان الثاني والثالث، فإنهما يحدِّ

 ،] ٥٨[ الأ�بياء:  Z! " # $ %  ]وله تعالى: ومفعوله الأول، فمثلاً ق

                                                           

 . ٢٢١ – ٢٢٠: ٧ البحر المحيطحيان الأ�دلسي، محمد: ) أ�و ١(
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، والمفعول به الأول الضمير الهاء )جعل(، فالفعلُ )١(أي: جعل إبراهيمُ الأصنامَ جُذاذًا 

تحديدٌ  )جُذاذًا(العائد على الأصنام، وقد حدّد مَن وقع عليه الحدث، والمفعول به الثاني 

  �ا جُعل  عليه الأصنام.  

  ة وقوع الحدث: سادسًا: تحديد علّ 

 Z« ¼ ½ ¾ ¿ ] وهذا يُكون في المفعول لأجله، ومثاله قوله تعالى: 

ءاة،  )الإنفاق(]، حيث خصّص علّة وقوع الحدث  ٢٦٤[ البقرة:  بأ�ه كان لأجل المرا

، مخرجًا أي علّة قد يحتملها الحدث، من نحو الرغبة بالحصول على الأجر )٢(والثناء عليه 

ء أو تحمل المسؤولية الاجتماعيّة التي تقع على عاتقه، وغيرها من  أو مساعدة الفقرا

  احتمالات كثيرة. 

ـر سبب وقوع الحدث وعلّته وغرضه ؛ إذ لا  ص ويُفسِّ إذن فالمفعول لأجله يخُصِّ

ء .«.يُتصوّر حدث من غير علّة، قال ابن يعيش:  . لا بدّ لكلّ فعل من مفعول له سوا

  . )٣( » يفعلُ فعلاً إلا لغرضٍ وعلّة ذكرته أو لم تذكره ؛ إذ العاقل لا

  سابعًا: تحديد زمان وقوع الحدث:

I  H     ]    وهذا يكون في ظرف الزمان، ومثاله قوله تعالى: 

  ML  K  JZ 
ص مدة التربص بالنسبة للنساء ]،  ٢٢٨[ البقرة:  فقد خصَّ

نحو تخصيصها المطلقات بثلاثة أطهار، مستبعدًا بذلك أي احتمالية لزمن التربص من 

  بأشهر معينة أو حمل أو أ�ام. 

ص زمن وقوع الحدث، بتحديده ضمن زمان معينّ.   إذن فظرف الزمان يخُصِّ

  ثامنًا: تحديد مكان وقوع الحدث: 

f   e  d  c  b     ]وهذا يكون في ظرف المكان، ومثاله قوله تعالى: 

       gZ  :ص جهة ال )تلقاء(فالظرف ]،  ٤٧[ الأعراف بصر، التي صرفت تجاه أهل خصَّ

  النهار، فجاء هنا الظرف المكاني ليخصص الجهة فقط. 
                                                           

 . ٣٠١: ٦ المحيط البحر) أ�و حيان الأ�دلسي، محمد: ١(

 . ٣٢١: ٢ المحيط البحر) أ�و حيان الأ�دلسي، محمد: ٢(

 . ٥٣: ٢ شرح المفصلابن يعيش، موفق الدين:  )٣(
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ص مكان وقوع الحدث بتحديده في جهة معينة.    إذن فظرف المكان يخُصِّ

  تاسعًا: تحديد هيئة وقوع الحدث :

صُ الحالُ الحدثَ المرتبط بصاحبِ الحال، فالحال  وهذا يكون في الحال، إذْ يخُصِّ

ص لعاملهِ، فمثلاً: وصفٌ لصاحبه  ص المجيءُ ببيان هيئة  )جاء محمدٌ ماشيًا(مخُصِّ خُصِّ

محمد حالَ مجيئِه، ولا يمْكنُ أنْ يصدُرَ الحدثُ إلا بهيئةٍ وكيفيّة، ولذا فإنْ التخصيص في 

د الهيئة المجهولة  ، إذ مجيءُ محمد يحتمل أن يكون ماشيًا أو طائرًا أو راكبًا أو )١(الحال يحُدِّ

دًا لهيئة مجيئه.  )ماشيًا(لك، فجاء الحال غير ذ   محُدِّ

: إخراج بعض ما تعلّق به الحدث:   عاشرًا

جُ ما ذُكر بعد أداة الاستثناء مما ذُكر أو  وهذا يكون في المستثنى، إذ المستثنى إخرا

ا  ر المستثنى مرتين، مرّة عام� فُهم قبلها، وصورة التخصيص تكون هنا عن طريق تكرا

ففي الناس زيدٌ وعمرٌو،  )خَرَجَ النَّاسُ (« صًا، نفيًا أو إثباتًا، فعندما نقول: ومرّة مخُصَّ 

تكرر  )زيد(، فـ )٢(» مرةً أُخرى ذكرًا ظاهرًا  )زيدًا(فقد ذكرتَ به  )إلا زيدًا(فإذا قلت: 

ا بالنصّ على اسمه.  )الناّس(مرتين، مرة ضمن    ومرّة خاص�

ص المستثنى من ه، فعندما نقول: جاء الطلابُ إلا محمدًا، فإنّ إذن فالمستثنى يخَُصِّ

ت ما بعدها بحكمٍ مخالف �ا ورد قبلها، وبيّنتْ أنّ ما بعدها ليس داخلاً فيما  )إلا( خصَّ

ص في الحكم بعَِدَمِ المجيء، ومعنى الجملة السابقة:  )محمد(قبلها من الأحكام، فـ  مخصَّ

ص،  )محمد(جاء الطلابُ لا محمدٌ ، فـ  ص منهم، و  )الطلاب(والمخصَّ  )إلا(المخصَّ

صة، أو التي فُهم منها التخصيص، والتركيب كاملاً تركيب إسِناديٌّ  الأداة المخصِّ

ص.   مخصَّ



                                                           

 . ٤٦٠: ١ العربية البلاغة) الميداني، عبد الرحمن: ١(

 . ٣٩٢: ١(ثنى)  مقاييس اللغةارس، أحمد: ) ابن ف٢(



      
 

 ٢٣٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

  الثالث المبحث

  :الحدث تخصيص عن يخرج ما
د بهذا العنوان بيان الأ�واب النحويّة التي لا يكون فيها تخصيص، بل  ليس المرا

د بيان الأ�واب  النحويّة التي يكون الأصل فيها إفادة التخصيص، غير أنّ بعض المرا

التراكيب أو الأ�واع الواردة فيها تخرج عن إفادة التخصيص، وهي: المفعول المطلّق 

المؤكد لعامله، وتمييز المفرد، وبعض صور المستثنى، والجار والمجرور. وهذا تفصيل 

  الحديث عنها. 

  عامله :أولاً: المفعول المطلّق المؤكد ل

مفعول مطلق مؤكد للحدث وهو  )قيامًا(وذلك نحو: قامت الفتاةُ قيامًا ؛ فـ 

تدل على الحدث، وهو هنا لم يُفِد  )قامت(دال على الحدث، كما أنّ  )قيامًا(القيام، فـ 

سوى التأكيد ؛ إذ الفعل يدل على الحدث كمصدره، بل قد نص النحويون على أنّ 

مله يدلّ على الشياع والعموم، وقد سماّه ابن جني بـ المفعول المطلق المؤكد لعا

مُبهم وموَقِّت، « ، وقال عبد القاهر الجرجاني: اعلم أنّ المصادر على ضربين: )١()المبهم(

فالمبهم نحو: قعدتُ قعودًا، وضربتُ ضربًا، يفيد الشياع ولا تُريدُ نوعًا دون نوع، 

الواحدة، فليس هذا كالأول في الإبهام، ألا  والموقِّت كقولك: ضربتُ ضربةً، تُريد المرّة

؛ لأ�ه  )ضربتُ ضربًا(ترى أ�هّ يدلّ على شيء منه محدود محصورٍ بالعدد، وليس كذلك 

  شائعٌ مبهمٌ لا يقتضي المرّة الواحدة دون المرتين، كما لا يقتضي الضعيف دون القويّ. 

عليه الفعل؛ لأنّ الفعلَ يدلّ فالمبهم تأكيد للفعل لا يتضمّن فائدةً تزيدُ على ما دلّ 

على الحدث مطلقًا، والمؤقت يتضمن زيادة ليست في الفعل، وهي التحديد 

  . )٢(» والاختصاص بالمرّة والمرتين، وحقيقة التوقيت هي التحديد 

وبعكس ما بيّنه النحويون من أنّ المفعولَ المطلق المؤكد لفعله لا يُفيد التَّخْصيص 

تمام حسّان أن المفعول المطلق يدلّ في كل حالاته على التخصيص بل يفيد الشياع، يرى 

                                                           

 . ٤٩: اللمع) ابن جني، أ�و الفتح عثمان: ١(

، وانظر ابن يعيش، موفق ٥٨٢ – ٥٨١: ١ المقتصد في شرح الإيضاح) الجرجاني، عبد القاهر: ٢(

 . ١١١: ١ المفصّل شرحالدين: 



      
 

 ٢٣٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

؛ إذ جعل المفعول المطلق ضِمن قرينة التحديد والتوكيد التي هي ضمن القرينة المعنوية 

  ، وفسرّ التحديد والتوكيد بأ�ه )التخصيص(

فعل في تعزيز المعنى الذي يفيدُهُ الحدث في الفعل، وذلك بإيراد المصدر المشترك مع ال« 

ده بعد الفعل تعزيز لعنصر الحدث ومعنى  مادته ؛ لأنّ المصدر هو اسم الحدث، ففي إيرا

الفعل، وتكون التَّقوية بواسطة ذكره مفردًا منونًا على سبيل التأكيد، أو مضافًا لمعينٍّ 

 لإفادة النّوع، أو موصوفًا لإفادة النوع أ�ضًا، أو مميزًا لعدد فيكون العدد نفسه مفعولاً 

  . )١(» مطلقًا 

صًا له ؛ إذ لا بد في  )تعزيز الحدث(ولستُ أرى  بمفرده كافيًا لأنْ يكون مخصِّ

ص أن يكون مبيِّناً لبعض ما يتطلبه الحدث أو يتضمنه، وهذا غير ممكن في  المخُصِّ

  المفعول المطلق المؤكد لعامله. 

  ثانياً: تمييز المفرد :

ص التمييزُ من المفرد ما كان مق صه يخُصِّ دارًا أو مماثلةً أو مغايرةً؛ وبهذا فإنّ مخَُصَّ

  يتصف بأمور عدّة، هي: كونه اسماً، جامدًا، لا يتضمّن حدثًا على الإطلاق. 

 )كوكبًا(، جاءت ] ٤[ يوسف:  º ¹   Z « ¼ ½  ] فمثلاً قول االله تعالى: 

أحد (ت بـ ، فالرؤية قد خُصّص)الرؤية(لا الحدث وهو  )أحد عشر(لتزيل إبهام العدد 

ص العدد بالكواكب. )عشر   ، وتخصَّ

والتمييز كذلك من المقيّدات، والمقصود بالتمييز « قال محمد حماسة عبد اللطيف: 

  . )٢(» المقيِّد هنا هو ما يُسميه نحاتنا تمييز النِّسبة، وأمّا تمييز المفرد فهو من متممات الاسم 

  

  ثالثًا: بعض صور المستثنى:

أربع منها إن كانت الجملة مثبتة، وست إن كانت الجملة  للمستثنى عشر صور،

منفيّة، فإن كانت الجملة مثبتة جاز مجيئها اسميّة أو فعليّة، متصلة أو منقطعة، وإن كانت 
                                                           

لك محمد حماسة عبد اللطيف في ، ووافقه على ذ١٩٨: اللغة العربية معناها ومبناها) حسان، تمام: ١(

 . ٦٢ – ٦١ بناء الجملة العربية:

 . ١٦٦، ٦٣: بناء الجملة العربيةّ) عبد اللطيف، محمد حماسة: ٢(



      
 

 ٢٣٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

الجملة منفيّة جاز مجيئها اسميّة أو فعليّة، متصلة أو منقطعة، مذكور فيها المستثنى منه أو 

  محذوف. 

يع الجمل الاسميّة؛ لارتباطها بتخصيص اسم وسيخرج من تخصيص الحدث جم

  مفرد، لا حدث، فسيخرج الصور الآتية:

  الجملة الاسميّة المثبتة، والمستثنى منه مذكور متصل.   -  ١

  الجملة الاسميّة المثبتة، والمستثنى منه مذكور منقطع.   -  ٢

 الجملة الاسميّة المنفيّة، والمستثنى منه مذكور متصل.   -  ٣

 ة، والمستثنى منه مذكور منقطع. الجملة الاسميّة المنفيّ   -  ٤

 . )المفرّغ(الجملة الاسمية المنفية، والمستثنى منه محذوف   -  ٥

  وسيخرج من تخصيص الحدث بعض الجمل الفعلية، وهي ما يأتي:

الجملة الفعليّة المنفيّة، والمستثنى منه مذكور متصّل، حال إعراب المستثنى   -  ١

 بدلاً؛ لأن البدل يخُصّص المفرد لا الحدث. 

، والمستثنى الفاعل؛ )المفرّغ(لجملة الفعليةّ المنفيّة، والمستثنى منه محذوف ا  -  ٢

لأنّ التخصيص سيتوجه للإسناد لا للحدث، كما أ�هّ سيكون بين طرفي 

 الإسناد لا مكملاته. 

  وهكذا سيكون التخصيص للحدث في أربع صور فقط، على النحو الآتي :

 مذكور متصل.  الجملة الفعليّة المثبتة، والمستثنى منه  -  ١

 الجملة الفعليّة المثبتة، والمستثنى منه مذكور منقطع.   -  ٢

 الجملة الفعلية المنفيّة، والمستثنى منه مذكور منقطع.   -  ٣

الجملة الفعليّة المنفيّة، والمستثنى منه مذكور متصّل، حال نصب المستثنى   -  ٤

 على الاستثناء. 

يكون فيه تخصيص بحسب موقعه وكذلك فإنّ المستثنى المفرّغ الواقع في جملة فعليّة 

من الإعراب، فإنّ كان المستثنى مفعولاً به، كان مخصّصًا للحدث بالمفعول به، لا لكونه 

  مستثنى، وهكذا. 

  

  رابعًا: الجار والمجرور :



      
 

 ٢٣٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

أخرج تمام حسّان حروف الجر مع مجرورها من قرينة التخصيص ووضعها تحت ما 

عامٌّ على علاقة الإسناد أو ما وقع في نطاقها، وهذا  ، والنِّسبة قيدٌ )النِّسبة(سماّه بقرينة 

القيد يجعل علاقة الإسناد نسبيّة. ويرى تمام أن الفرق واضح بين التقييد بالتخصيص 

والتقييد بالنسبة، فالتخصيص تضييقٌ والنِّسبة إلحاقٌ، والعلاقة في حرف الجر علاقة 

ء بين معنى الحدث المستفاد من الفعل وبين الا   سم التالي لحرف الجر. احتوا

ص زمن  كما عقد تمام مقارنة بين الظرف وحرف الجر، فرأى أنّ الظرف يخصِّ

الإسناد أو مكانه، أما الجار والمجرور فهو لنسبة الحدث إلى المجرور، وهما على ما بينهما 

ا لا ينبغي عدّهما معنى واحدًا �ا بينهما من اختلاف، ومثل لذلك  من تشابه شديدٍ جد�

  . )نسِبة(وقت طلوع الشمس  في، أصحو )تخصيص(تطلع الشمس  متىبقوله: أصحو 

ومن هنا سمى النحويون حروف الجر أدوات تعليق، ومن عباراتهم: الجار 

والمجرور متعلّق بكذا، إذن فالتعليق بواسطة ما يُفْهم بالحرف من نسبةٍ هو في حقيقته 

  .)١(لحدث الذي في علاقة الإسناد إيجاد علاقة نسبيّة بين المجرور وبين معنى ا

ص في الحقيقة  ا ودقيقة، فالجار والمجرور لم يخصِّ وتبدو نظرة تمام حسّان وجيهة جد�

ذهب محمدٌ إلى (أيّ جهةٍ من جهاتٍ الحدثِ التي ذكرتها في هذا المبحث، فمثلاً: 

ص العلّة، ولا الكيفيّة، ولا المكان، ولا الزمان، ولا  )الجامعة(فـ  )الجامعة لم تخُصِّ

المصاحبة، ولم تبينّ هيئة، وقد يُتوهّم من هذا المثال أنها تُفيد تحديد المكان، ولكن المتأمّل 

  كانت غاية للذهاب ولم تكن مخصِصة لأي جهة من جهات الحدث.  )الجامعة(يُدركُ أنّ 

  وكذلك نحو: 

 يمة. جلستُ داخلَ الخ - 

 جلستُ في الخيمة.  - 

صت في الحدث جهة المكان، إذ الجلوس يحتمل أن يكون  )داخل(فـ  فوق، (خصَّ

د مكان وقوع  )داخل(فجاء الظرف  )وتحت، وخارج، وداخل، وأمام، وخلف ليحدِّ

  . )داخل(الحدث، وهو 

                                                           

 . ٢٠١، ١٩٧: اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام:  )١(



      
 

 ٢٣٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

فليس من احتمالات الحدث الذي يطلبُ  )في الخيمة(أما حرف الجر مع مجروره 

بالحدث،  )الخيمة(ها أو تفسيرها وبيانها، ولذا فإن حرف الجرّ هنا أفاد إلحاق تحديد

ونسبته إليه، وربطه ووصله به، لا تحديده به، الذي نُعبرِّ عنه بالتخصيص، وهو معنى 

  دقيقٌ، فليُتأمَل. 

ا:  هيلي في مسأ�ة متعلق الخبر إذا كان جار� مع أنّ الجارّ « ومما جاء في ذلك قول السُّ

 تعلّق له بالزمان ولا يدلّ عليه، إنما هو في أصل وضعه لتقييد الحدث، وجرّه إلى لا

  . )١(» الاسم على وجه ما من الإضافة، فلا تعلّق له إلا بالحدث 

هيلي نصٌّ صريح على أنّ تقييد الجار بالحدث تقييد نسِبة    . )إضافة(وفي قول السُّ

  :التخصیص درجات: الرابع المبحث

ة في تأديتها الوظيفة الإبلاغيّة إلى جملة من العناصر، كالصوت والبنية تعتمد اللغ

والتركيب والدلالة، وكل واحد من هذه العناصر يتفرّع إلى عناصر عدّة تُسهم في تأدية 

د أداؤه  ر وُجُود حدود فاصلة دقيقة لتحديد أي )٢(المعنى المرا ، ومن هنا فلا يُتصوَّ

ه، لذا فإنّ قولَنا بأنّ أسلوبًا ما أشدّ تخصيصًا من غيره لا الأساليب أكثر تخصيصًا من غير

يمنع أن يكون في بعض تراكيب الآخر ما هو أشدّ تخصيصًا؛ لعلّة معجميّة أو سياقيّة أو 

  غيرها. 

وهكذا فإنّ حديثي عن درجات التخصيص حُكْمٌ على أصل الباب، وقد يأتي 

ا عن بابِه.  د الباب شاذ�   بعض أفرا

رجات التخصيص من حيث القوّة والضعف بين الأ�واب النحويّة وتتفاوت د

التي بيَّنتها في المبحث الأول من هذا الفصل، كما يقع التفاوت أ�ضًا بين أ�واع الباب 

  الواحد. 

وكما عرفنا فإنّ التخصيص يكون لثلاثة أغراض رئيسة: البيان والتحديد 

يكون فيما عُرِف بشكل عامٍّ مع  لتحديدوايكون فيما غَمُض وأُبهْم،  فالبيانوالإخراج، 

ده من الحدث.  الإخراجالجهل بحدوده، أما    فهو ما عُرف حدوده مع استبعاد بعض أفرا

                                                           

 . ٣٢٥ – ٣٢٤: نتائج الفكر) السهيلي، أ�و القاسم: ١(

 . ٢٦: بيات الوظيفيةّ قضايا ومقارباتالتركي) انظر المتوكل، أحمد: ٢(



      
 

 ٢٣٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

يكون في التمييز، والمفعول المطلق المبُينِّ للنوع، والمبينِّ للعدد، والمفعول  فالبيان

ه بنوعيه ظرفي الزمان يكون في المفعول به، والمفعول له، والمفعول في والتحديدمعه. 

  يكون في المستثنى.  والإخراجوالمكان، والحال. 

وإذ قد عرفنا أنّ التخصيص هو تقييد للحدث، وأ�هّ يتحقق بتقليل الشياع الذي 

هو الذي يكون للأكثر شيوعًا وعمومًا، يتضمنه ذلك الحدث، فإنّ الأشدَّ تخصيصًا 

صات بحسب الق   وة على النحو الآتي:وبناء على ذلك فإن ترتيب المخصِّ

  

وكان التمييز الأشدُّ تخصيصًا للحدث لأ�ه يفسرِّ أو يبينِّ ما يحتمله الحدث من 

وجوه كثيرة تخفى على السامع، فيأتي التمييز للنصِّ على أحد محتملاته، إذن فتمييز 

 الحدث حاجة يتطلبها النص للإفهام إضافة إلى أ�ه تفسير وبيان، فقوله تعالى: 

[ 7 6 5Z  :مريم ]لتفسير معنى الاشتعال  )شيبًا(، نجد أنّ مجيء ] ٤



      
 

 ٢٣٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

 وأ  ّا ظاودر د 

ل فهو حاجة وضرورة، كما أنّ التمييز هنا فسرَّ لنا معنى الحدث وأَ�عْد ما  لازم ومتأصِّ

  يحتمله من أن يكون الاشتعال بالنار أو بالنور أو بغيرهما من احتمالات. 

لعدد، وهنا لم يكن الحدث غامضًا ويتلو التمييز المفعول المطلق المبينّ للنوع ثم ا

ولا مبهماً كالتمييز، بل كان معروفًا، غير أ�ه يحتاج لبيان نوعه أو عدده؛ لتوضيح المعنى 

 r q p o n m l ksZ ]بصورة أجلى وأفضل، فمثلاً قوله تعالى: 

الإمطار معروف إلا أنّ السياق كان محتاجًا لبيان حقيقة هذا المطر ]،  ٤٠[ الفرقان: 

وء(عه، فجاء المفعول المطلق ليبينّ نوع الحدث، وهو ونو الحجارة « وهي  )مطر السَّ

  . )١(» التي أمطرت عليهم من السماء فهلكوا 

ويليه في ذلك المفعول المطلق المبينّ للعدد، وجليّ ما لبيان النوع فَضل في بيان 

الحاقة: [ J I H G F EZ  ]الحدث عن بيان العدد، ومنه قوله تعالى: 

ة(فـ ]، ١٤ ت(مصدر مرّة وقع مفعولاً مطلقًا لـ  )دكَّ فدكت «، قال الزمخشري: )دُكَّ

الجملتان: جملة الأرضين وجملة الجبال، فضرب بعضها ببعض حتى تندقّ وترجع كثيبًا 

مهيلاً وهباءً منبث�ا، والدك أ�لغ من الدقّ، وقيل: فبسطتا بسطة واحدةً فصارتا أرضًا لا 

  . )٢(»  أمتًا ترى فيها عوجًا ولا

ويليه المفعول معه؛ إذ يخُّصص شُيُوع الحدث بمِعرفةِ مُصاحِبِ محُدِثهِِ، فعندما 

، )القمر(بمصاحبته لـ  )محمد(نقُول: سار محمدٌ والقمرَ، فإنها قد أفادت تخصيص سير 

وهي مشاركة للحدث في وقت واحدٍ، أي أنّ سيرهما وقع معًا، وليس المقصود هنا أنّ 

  سير، بل المراد تخصيص سير محمد بمصاحبته للقمر. القمر ي

، وعددتها تحديدًا لأن )التحديد(ويلي هذه الأ�واع الأربعة الأ�واع التي وسمتها بـ 

الحدث يتضمن في ذاته محُدِثًا، ومحُدَثًا، وكيفيّة لإحداثه، وسببًا لذلك، ومكانًا وزمانًا له 

  أ�ضًا. 

في فِكر السامع أسئلة عدّة: ماذا أكل؟ وكيف؟ يُثير  )أكل محمدٌ (فمثلاً قولنا: 

  وأ�ن؟ ومتى؟ ولم؟ 

                                                           

 . ٤٥٨: ٦ البحر المحيط) أ�و حيان الأ�دلسي، محمد: ١(

 . ١٩٧: ٦ الكشاف) الزمخشري، محمود: ٢(
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ولست أزعمُ أنّ السياق بحاجة إلى الإجابة عن كل هذه التساؤلات، ومن هنا 

سنجد نصوصًا عدّة تخلو من النصّ على هذه الأسئلة، ولكنّ السامع قد يتساءل عن 

دها، ومن هنا كان التخصيص بها أضعف درجة من  بعضها فتقع الإجابة بما يحدِّ

ب السابقة.    الأ�وا

ولذا لستُ أستطيعُ تحديد أيّ هذه الأ�واع أشد تخصيصًا من صاحبه، إذ يتوقّف 

ذلك على السياق التي وردت فيه، ولعليّ أستطيع القول بأنهّا جميعًا متساوية في نسبة 

  تخصيصها، بصورة عامّة، دون النظر إلى سياق معينّ. 

  الآتية: وبالنظر إلى الأمثلة

  . عمرًا ضربَ زيدٌ  - 

  مُهملاً. ضربَ زيدٌ عمرًا  - 

  له.  تأديبًاضربَ زيدٌ عمرًا  - 

  . يومَ الجمعةضربَ زيدٌ عمرًا  - 

  . أمام المنزلِ ضربَ زيدٌ عمرًا  - 

ص من المخصصات السابقة قام بدوره في تخصيص جهة من  نجد أنّ كل مخُصِّ

  :)مخطط ما يتضمنه الحدث( جهات الحدث، وأُمثِّل ذلك بالمخطط الآتي الذي يمثل
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  المخطط السابق يمثل قولنا: 

  .)١(له  تأديبًا، أمامَ المنزلِ ، يومَ الجمعةِ ، مهملاً ، عمرًا ضربَ زيدٌ 

ص مناسبٍ له، وحال  وقد حاز الحدثُ على تحديدِ أغلبِ جهاتهِِ، كل جهة بمخصِّ

ا فيما لم صات فإنّ الحدث يبقى عام�  يحُدّد. وأمثل ذلك عدم ذكر أيٍّ من هذه المخصِّ

  بالمخطط الآتي: 

  

، وهذا يدلّ على أنّ عددًا من )عمرًا ضربَ زيدٌ (المخطط أعلاه يمثل قولنا: 

  الجهات يمكن تخصيصها، غير أنّ السياق لم يستدعِ ذلك فتجاهلها المتحدث. 

بحسب الأوجه التي بينت وقوع  -وأضعف درجات التخصيص هو المستثنى 

صه المستثنى لم يكن  -تخصيص الحدث فيها  وذلك لأنّ الشيوع في الحدث الذي خصَّ

لم تقلّل شيوع  )زيدًا(كعموم الأصناف السابقة، فقولنا مثلاً: جاء الطلابُ إلا زيدًا، فـ 

الحدث بشكل مطلق، بل أخرجت واحدًا ممن وقع عليه الحدث، فقيّد الحدث تقييدًا 

  ضعيفًا، مقارنة بغيره من الأ�واع. 

                                                           

، ٤١٣: دلائل الإعجازمن عبد القاهر الجرجاني في  -مع تغيير يسير فيه  –) استفدت هذا المثال ١(

تعلّق التي بين الفعل وبين ما عمل فيه والأحكام حيث مثَّل على ما تفيده المفاعيل من وجوه ال

 ». ضربَ زيدٌ عمرًا يومَ الجمعةِ ضربًا شديدًا تأديبًا له « التي هي محصول التعلّق، ونص مثاله: 
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نا في أ�واع المستثنى مما يقع فيه تخصيص الحدث، فإن ترتيب المخصّصات وإذا نظر

  فيه سيكون على النحو الآتي :

  

المخطط السابق يبينّ قوّة التخصيص وأ�ره في التركيب، وأعلى الهرم يمثل الأكثر 

تخصيصًا، وأدنى الهرم يمثل الأضعف تخصيصًا، وقد استخلصت النتيجة السابقة من 

  بالأمثلة الآتية: خلال مقارنتي

  .ما جاء الطلابُ إلا زيدًا  

  .جاء الطلابُ إلا زيدًا  

  .ما جاء الطلاب إلا أستاذًا  

  .جاء الطلاب إلا أستاذًا  

فالمتأمل في سياقات الأمثلة السابقة يجد أن تركيب الاستثناء المنقطع أقل 

في  )الأستاذ( الأساليب تخصيصًا حيث كان الإخراج فيه من غير جنس المخرَج منهم، فـ

المثالين الأخيرين ليسا من جنس الطلاب، ولذا فإن التخصيص يكاد ينعدم، لكون 

ص بحكم لكنه ليس لأفراد )الطلاب(ليس من جنس  )الأستاذ( ، على أ�ه قد خُصِّ

  جنسه. 

من جنس  )زيد(أما الاستثناء المتصل فالتخصيص واضح فيهما، إذ المستثنى 
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  صيصه بحكمٍ ليس داخلاً في ذلك أفراد جنسهم. ، ولذا فقد تحقق تخ)الطلاب(

  

أمّا في باب المفعول فيه فظرف المكان أكثر تخصيصًا من ظرف الزمان؛ لأنّ الفعل 

أ�يتكَ (يتضمن بصيغته زمناً، بينما لا تتضمن الصيغة أي إشارة للمكان، فإذا قُلنا: 

، فجاء ظرف الزمان ليحدد فإنّ الفعل بصيغته يدلّ على أنّ الإتيان كان في ا�اضي )أمسِ 

  المدة الزمنية التي حصل بها الإتيان بدقّة. 

كما أنّ الظرف المؤسّس أكثر تخصيصًا من الظرف المؤكّد، ومثله الحال، فالحال 

المؤسّسة أكثر تخصيصًا من الحال المؤكّدة؛ لأنّ المؤكّدة فيهما لا يفيدان معنىً جديدًا لا 

   يُفهم من الحدث بخلاف المؤسسة.

وإذا قارنا بعض أساليب الظرف بأخرى، نجد أنّ بعضها أكثر تخصيصًا من 

أكثر تخصيصًا من نحو:  )جلستُ فوق الكرسي(الأخرى؛ لعلاقات سياقية، فمثلاً: 

؛ وذلك لشدّة التحديد في الأولى، ولوجود عموم ما في الثانية ؛ إذ  )جلست خلفَ زيد(

  . يقع على جميع ما يقابل ظهر زيدٍ  )الخلف(

هذا الأصل في هذه التراكيب، وهذا لا يمنع أن يطغى قسم على آخر في سياق 

  معينّ، وبخاصة في القرآن الكريم، المعُجز بأسلوبه وبيانه. 

وكلّما زادت المخُصّصات للحدث زاد الحدث تخصيصًا، بيانًا أو تحديدًا أو 

جًا. وقد نظم الحريري اجتماع خمسة مفاعيل لحدث واحد في بي   :)١(تين فقال إخرا

ـــأَوا ـــا جِيـــــرةً قد أوحشُوا ّ�ا نَــ   بَصرَي ونَفْسي دائماً والمسِمَعا  يــ

كُـم سَحْرةً  رًا هوا رتُ تَكْـرا ــةً والأدَْمُـــعــــــــا    كرَّ يــــار محَبَّ   وسَطَ الدِّ

رًا(، و)التكرار(فالحدث  ظرف  )سَحرة(مفعول به،  )هواكم(مفعول مطلقٌ،  )تكرا

  مفعول معه.  )الأدمُعا(مفعول له،  )محبَّة(ظرف مكان،  )وسط(ان، زم

  ومثل هذا يُعد من أشدّ التخصيص للحدث. 

  :المخصِّصات تعدد: الخامس المبحث

                                                           

 . ٣٤٨: ١ اللمحة في شرح الملحة) الصايغ، محمد: ١(
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صات مما يُغني عن إعادته هنا،  مرّ آنفاً كثيرٌ من الوظائف المتعلِّقة بتعدد المخصِّ

نية التي و صات لحدث واحدٍ وعرضت هنا عددًا من الشواهد القرآ رد فيها تعدد المخصِّ

في السياق القرآني؛ إذ كثيرًا ما يستدعي السياقُ إلى مزيدٍ من البيان والتحديد للحدث، 

صات، إذ الغرض الأساسيّ من زيادة المخصصات هي زيادة تحديد  فتتعدد المخصِّ

  الحدث أو بيانه في الجملة، أو هما معًا. 

ت في القرآن الكريم وجدنا أن ورودها على جهتين، وإذا نظرنا في تعدّد المخصّصا

الأولى: من حيث العدد، والثانية: من حيث النوع، فمن حيث العدد يأتي مخصصين 

صات من بابٍ واحدٍ، وقد  فأكثر لحدث واحد، ومن حيث النوع فقد تكون المخصِّ

  تكون من بابين فأكثر. وشواهد ذلك على النحو الآتي:

صين – ١   من باب واحد.  اجتماع مخصِّ

<  4 5 6 7 8 9 : ; > =] مثاله قوله تعالى: 

G F E D C B A @ ?    Z  :٩٨ -  ٩٧[ الأعراف [ . 

، )بياتًا، وهم نائمون(خُصّص حدث الإِتيان بحالين، فالحالان في الآية الأولى 

  . )ضحى، وهم يلعبون(والحالان في الآية الثانية 

، فيكون التخصيص في )١(ن يكونا ظرفين أ )بياتًا، ضحى(وأجاز النحويون في 

  اجتماع مخصصين من بابين مختلفين. 

صين من باب واحدٍ: – ٢   اجتماع أكثر من مخصِّ

Z ] \ [ ^ _ ` e d c b a  ]وقوله تعالى: 

j i h g f   q p o n m l k

 z y x w v u t s r

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

«   Z  :٢٧٣[ البقرة  .[  

لٍ جاءت جملة، وصاحب الحال هو  خُصّص حدثُ  الإحصار بأربعة أحوا

                                                           

 . ٣٥١ – ٣٥٠: ٤ البحر المحيط) أ�و حيان الأ�دلسي، محمد: ١(
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)، والحال الثانية: u t s r q(، والحال الأولى: )الفقراء(

)z y x w v( :والحال الثالثة ،)| {( ،

بعة:  . وبهذه الأحوال الأربعة اكتملت ){ ~ � ¡ ¢(والحال الرا

  . )١(صورة التخصيص للحدث بتحديد هيئة المنُفق عليهم 

صين من بابين :اج – ٣   تماع مخصِّ

  ]. ٨٥[ آل عمران:  F E D C B A @ ?Z  ]ومثاله قوله تعالى: 

. )ديناً(، والتمييز )غيرَ (بمفعول به وتمييز، فالمفعول به  )يبتغ(خُصّص الحدث في 

  وقيل: 

  . )٢( )يبتغِ (مفعول به لـ  )ديناً(حال لتقدّمها، و )غير(

A  8 9 : ; > = < ? @  ]وقوله تعالى: 

 C B E DZ  :٥٨[ الحج  .[  

ص الحدث في  صين، المفعول به: وهو الضمير الهاء في  )يرزق(خُصِّ بمخصِّ

  . )٣( )رزقًا(، والمفعول المطلق الموصوف المبينّ لنوع الحدث وهو )يرزقنَّهم(

صات من بابين: – ٤   اجتماع ثلاثة مخصِّ

È ÇL  Î Í Ì Ë Ê  ]ومثالُه قوله تعالى: 

 Ð Ï Ò ÑZ ٢٢٤قرة: [ الب [ .  

بثلاثة مفاعيل، اثنين مفعول به، وواحد لأجلهِِ،  )تجعل(خُصّص الحدث في 

، والمعنى: لا تجعلوا االله )أن تبروا(، والمفعول لأجله )عرضةً (و )االله(فالمفعولان 

  . )٤(معرضًا لأ�مانكم إرادة أنْ تبروا وتتقوا وتصلحوا 

صات من ثلاثة أ�واب:   – ٥   اجتماع ثلاثة مخصِّ

                                                           

 ، بيروت: دار الإحياء التراث العربي. ٤٧ – ٤٦: ٣، روح المعانيمحمود شكري:  ) الألوسي،١(

 . ٢١٥: ٣روح المعاني  ) الألوسي، محمود:٢(

 . ٢٩٦: ٨ الدر المصون)السمين الحلبي، أحمد: ٣(

 . ٣٧٦: ٢ التحرير والتنوير، وابن عاشور، محمد: ٤٣٧ – ٤٣٦: ١ الكشاف) الزمخشري، محمود: ٤(
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  ].  ٦[ النِّساء:   Ë Ê É È Ç Æ ÅZ  ]ومثالُه قوله تعالى: 

بثلاثة مخصّصات مفعول به وحال ومفعول لأجله،  )تأكل(خُصّص الحدث في 

فًا(فالمفعول به هاء الضمير، والحال  أي: مُسرفين، والمفعول لأجله المصدر  )إسرا

فين ومتعجلين مخافة أن ، والمعنى: ولا تأكلوا مال  اليتيم، مسر)أن يكبروا(المؤوّل 

  يكبروا. 

فًا(وجوز بعضهم أن يكون  مفعول به لـ  )أن يكبروا(نائب مفعول مطلق، و )إسرا

صين فقط، وهما المفعول به والمفعول المطلق )بدارًا(   . )١(، فيكون في الجملة مخصِّ

6 7 8 9 :    . / 0 1 2 3 4 5 ]وقولـــــــــه تعـــــــــالى: 

;   Z   :١٩ - ١٨[ ص  .[  

ر) بثلاثة مخصّصات مفعول بخُصّص الح ه ومفعول فيه وحال، دث في (سخَّ

  . )٢( )يُسبِّحن(، والحال جملة )معه(، والمفعول فيه ظرف المكان )الجبالَ (فالمفعول به 



                                                           

: ١ التبيان في إعراب القرآن، والعكبري، أ�و البقاء: ٣١١: ١ إعراب القرآنأ�و جعفر:  ) النحاس،١(

 . ٢٤٤: ٤ التحرير والتنوير، وابن عاشور، محمد: ٣٣٢

 . ١٧٤: ٢٣ روح المعاني) الألوسي، محمود: ٢(
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  الخاتمة
بعد هذا العرض للوظيفة التخصيصيّة أخلص إلى جملة من الأمور، وهي على 

  النحو الآتي: 

ء مما لا تُشاركه فيه الجمُْلةُ، التَّخْصِيص ضد التعميم،  -  وهو التفرّد بالشيَّ

ص اسم فاعل لـ  ص(والمخصِّ ، وقد ورد معنى )التخصيص(من المصدر  )خصَّ

التخصيص عند علماء الأصول والنحو والبلاغة، وورد عندهم مصطلحات 

مشابهة لذلك، من نحو: الخاص، والخصوص، والاختصاص، والخصوصية، 

د. والتقييد، والمقيد، وا   لانفرا

أمــــا الأصــــوليون فقــــد عقــــدوا في كتــــبهم بابًــــا عــــن الخــــاص والخصُــــوص وتخصــــيص  - 

الأدلــــة، وعرفــــوا لفــــظ الخــــاص بتعــــاريف مختلفــــة وجميعهــــا تنــــدرج تحــــت اعتبــــارين، 

الأول: اعتبــار الوحــدة وقطــع الاشــتراك، والثــاني: اعتبــار الخصوصــيّة بالنســبة إلى مــا 

متنــــاولاً لــــبعضِ مــــا يَصْــــلُحُ لــــه لا هــــو أهــــم منــــه. والخصُــــوص عنــــدهم كــــون اللفــــظ 

لجميعه. وأما التخصيص فقد عرّفـوه بتعـاريف تـدور حـول إخـراج الأمـر مـن حكـم 

 عام إلى حكم آخر، بدليل متصل أو منفصل. 

، )التخصيص، أو الخاص، أو الخصوص(وأما النحويون فلم يعقدوا بابًا مستقلاً لـ  - 

في أ�نــاء  )التخصــيص(مصـطلح  ، وقــد ورد)بـاب الاختصــاص(وعقـدوا بابًــا ســمّوه 

الأ�ــواب النحويــة، وكــانوا يَعْنــون بــه: تقليــل الاشــتراك الحاصــل في النكــرات، ومــن 

  أوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وَرَد عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلح 

  هو سيبويه وابن جني، وأكثر وروده في باب الإضافة، وباب الصفة.  )التخصيص(

عناه ووظيفته في وكذا البلاغيون لم يَعْقدُوا للتخصيص بابًا مستقلاً لتوضيح م - 

عندهم في أ�ناء الأ�واب البلاغيّة ؛ إذ ورد في بابُ  )التخصيص(الجملة، بل ورد 

  أحوال المسند إليه والمسند، وكانت معانيه تدور حول التعيين، والحصر، والتقييد. 

ئن المعنويّة، وهي قرينة سياقية  -  ئن فهو إحدى القرا أما التخصيص في نظرية القرا

ئن معنويّة أخصّ منها، وهي على النحو الآتي: التعدية، كُبرى يتفرع عن ها قرا

والغائية، والمعيّة، والظرفيّة، والتحديد والتوكيد، والملابسة، والتفسير، 

  والإخراج، والمخالفة. 

ئن  -  يت قرينة التخصيص بذلك �ا لوحِظ من أنّ كلّ ما تفرع عنها من القرا سُمِّ
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فكل واحد منها يُعبر عن جهة خاصة في فهم  المعنويّة قيود على علاقة الإسناد،

 معنى الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الوصف، وهذا مدار بحثي كله. 

ص من أجزاء الجملة أ�واع: النوع الأول: الحدث الذي يتضمنه الفعل أو ما  -  المخصَّ

 يقوم مقامه، وهذا النوع يُتصوّر في الأ�واب النحوية الآتية: المفعول به، والمفعول

المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمستثنى التالي لجملة فعليّة، 

والحال، وتمييز النسبة التالي لجملة فعليّة. والنوع الثاني: أحد طرفي الإسناد، وهذا 

يُتصوّر في الأ�واب النحوية الآتية: الفعل بأ�واعه، والفاعل ونائبه، والمبتدأ، 

الث: اسم مفرد، غير مرتبط بحدث أو زمن، وهذا يُتصوّر في والخبر. والنوع الث

الأ�واب النحوية الآتية: المضاف إليه، والتوابع من صفة وبدل وتوكيد وعطف 

  نسق وعطف بيان، وتمييز المفرد. 

  تبين لي من دراسة المخصصات أنها تشترك جميعًا بإفادتها تقييد الحدث بشيء مُتفرّد  - 

ص في الجملة يجعلها مجافيةً للتعميم، ومقيّدة لا تُشاركُهُ فيه غيرُه ، ووجود المخُصِّ

 ضمن ما يقع تحتها من كلام. 

ُ كل منها عن جهة خاصّة في « إنَّ كلَّ بابٍ من الأ�واب التي تُفيد التخصيص   -  يُعَبرِّ

؛ فالحدث يتطلّب أمورًا كثيرة إما ألا  »فهم معنى الحدث الذي يُشير إليه الفعل 

ا، أو يُنصّ على واحدٍ منها فأكثر في الجملة ليكون الكلام تذكر فيكون  الكلام عام�

صًا بأحد ما يتطلبه الحدث.   مخصَّ

يدور التخصيص حول ثلاثة معانٍ: البيان والتحديد والإخراج، فالبيان يكون فيما  - 

غَمُض وأُبهْم، والتحديد يكون فيما عُرِف بشكل عامٍّ مع الجهل بحدوده، أما 

ده من الحدث. الإخراج فه   و ما عُرفت حدوده مع استبعاد بعض أفرا

، وهو )المبينّ للنوع والمبين للعدد(فالبيان يكون في ثلاثة أ�واب: المفعول المطلق  - 

يبين نوع الحدث أو عدد مرات وقوعه، ويكون في المفعول معه، فهو يبين معية 

  فاعل الحدث، وفي التمييز، وهو يبين إبهام الحدث. 

ء، والتحذير فهي تحدد مَنْ والتحديد  -  يكون في المفعول به، والاختصاص، والإغرا

وقع عليه الحدث، ويكون في المفعول لأجله ؛ إذ يحدد علّة وقوع الحدث، ويكون 

في ظرفي الزمان والمكان ؛ إذ يحددان زمان وقوع الحدث أو مكانه، ويكون  في 

 الحال ؛ حيث يحدد هيئة وقوع الحدث. 
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 في باب واحدٍ وهو المستثنى، إذ يخرج بعض ما تعلّق به الحدث.والإخراج يكون  - 

صة المفعول المطلّق المؤكد لعامله،  -  يخرج عن تخصيص الحدث من الأ�واب المخصِّ

 وتمييز المفرد، وبعضٌ من صور المستثنى. 

، والنِّسبة قيدٌ )النِّسبة(ولا يدخل الجار والمجرور ضمن المخصصات، إذ هو يفيد  - 

لاقة الإسناد أو ما وقع في نطاقها، وهذا القيد يجعل علاقة الإسناد عامٌّ على ع

نسبيّة، إذ الفرق واضح بين التقييد بالتخصيص والتقييد بالنسبة، فالتخصيص 

ء بين معنى الحدث  تضييقٌ والنِّسبة إلحاقٌ، والعلاقة في حرف الجر علاقة احتوا

 المستفاد من الفعل وبين الاسم التالي لحرف الجر. 

تتفاوت درجات التخصيص من حيث القوّة والضعف بين الأ�واب المخصصة،  - 

كما يقع التفاوت أ�ضًا بين أ�واع الباب الواحد، والأشدُّ تخصيصًا هو الذي يكون 

صًا للأكثر شيوعًا وعمومًا، فأقواها التمييز وأضعفها المستثنى، والباقي بينهما.  مخُصِّ

يمنع أن يطغى قسم على آخر في سياق  هذا الأصل في هذه التراكيب، وهذا لا

معينّ، وبخاصة في القرآن الكريم، المعُجز بأسلوبه وبيانه، وكلّما زادت 

 المخُصّصات للحدث زاد الحدث تخصيصًا وبيانًا وتحديدًا. 

وردت المخصصـــات في القـــرآن الكـــريم إمـــا مفـــردة وإمـــا متعـــددة، والمتعـــددة تكـــون  - 

ابين، أو بــاجتماع ثلاثــة مخصصــات مــن بــاب بــاجتماع مخصصــين مــن بــاب واحــد أو بــ

 واحد أو أكثر، أو باجتماع أربعة مخصصات من باب واحد أو أكثر. 

  

  والحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله 

  وعلى آ�ه وصحبه وسلّم.
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  :عــــالمراج
  :تحقيق محمد باسلالتصريح بمضمون التوضيح، الأزهري، خالد بن عبد االله 

 �. ١٤٢١عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط الأولى، 

  :تحقيق عبد السلام هارون، مصر: الدار تهذيب اللغةالأزهري، محمد بن أحمد ،

 المصرية للتأ�يف والترجمة، د.ت. 

  :تحقيق شرح الرضي على الكافيةالأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن ،

 م. ١٩٩٦ت جامعة قاريونس، ط الثانية، يوسف حسن عمر، بنغازي: منشورا

  :إربد: عالم الكتب اللسانيات المجال والوظيفة والمنهجاستيتيّة، سمير شريف ،

 م. ٢٠٠٥ط الأولى، الحديث، 

  :بيروت: دار الإحياء التراث العربي، روح المعانيالألوسي، محمود شكري ،

 د.ت. 

  :اف في مسائل الخلاف بين الإنصالأ�باري، أ�و البركات عبد الرحمن بن محمد

، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر: النحويين البصريين والكوفيين

بعة،   م.   ١٩٦١المكتبة التجارية، ط الرا

 :بسندي، خالد عبد الكريم 

o  الرياض: جامعة الملك سعود، ط الأولى، دراسات في المصطلح اللغوي .

١٤٣٢ .� 

o مجلة اتحاد الجامعات العربيّة للآداب، وينظرية القرائن في التحليل اللغ ،

بع، العدد الثاني،   م. ٢٠٠٧ - � ١٤٢٨المجلد الرا

  :عماّن: دار ورد الأسس المعرفيةّ للغويات العربيةبودرع، عبد الرحمن ،

 م. ٢٠١٣الأردنية، ط الأولى، 

  :رسالة ماجستير الفروق الوظيفية بين أ�واب التخصيصبوصبيعات، أحمد ،

ئر عام نوقشت في   م.٢٠٠٤-٢٠٠٣جامعة الجزا

 :الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن 

o تحقيق محمود شاكر، القاهرة: الخانجي، ط الخامسة، دلائل الإعجاز ،

 م. ٢٠٠٤

o تحقيق كاظم بحر المرجان، بغداد: وزارة المقتصد في شرح الإيضاح ،
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  م.١٩٨٢الثقافة والإعلام، 

  :تحقيق محمد المنشاوي، القاهرة: دار ، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد

 م. ٢٠٠٤الفضيلة، ط الأولى، 

 : ابن جني، أ�و الفتح عثمان 

o  ،تحقيق محمد علي النجار، بيروت: دار الهدى، ط الثانية، د.ت. الخصائص  

o تحقيق د. حسن هنداوي، دمشق: دار القلم، ط سر صناعة الإعراب ،

 �. ١٤٠٥الأولى، 

o ائز فارس، الأردن: دار الأمل، ط الأولى، ، تحقيق: فاللمع في العربية

  م.   ١٩٨٨

  :تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: الصحاحالجوهري، إسماعيل بن حمّاد ،

 �. ١٤١٤دار العلم للملايين، ط الثالثة، 

  :م. ١٩٩٤، المغرب: دار الثقافة، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام  

  .الدار البيضاء: دار ة في العربية: دراسة مقارنةبنية الجملحسوني، المصطفى .

 م. ٢٠١٤توبقال، ط الأولى، 

 :أ�و حيان الأ�دلسي، محمد بن يوسف 

o تحقيق رجب عثمان محمد، القاهرة: المدني، ط الأولى،  ،ارتشاف الضرب

١٤١٨.�  

o تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، بيروت: دار المحيط البحر ،

 �. ١٤١٣ولى، الكتب العلمية، ط الأ

  :أ�ر الدراسة النحوية في دلالة التخصيص خليل، محمد محمود عوض االله

 م.  ٢٠٠٥، الجامعة الإسلامية بغزة، المتصل عند الأصوليين

  :تحقيق د. عبد الصبور شاهين، الكويت: تاج العروسالزبيدي، محمد مرتضى ،

  . �١٤٢٢المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط الأولى، 

  :الزمخشري، محمود بن عمر 

o تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب أساس البلاغة ،

 �. ١٤١٩العلمية، ط الأولى، 

o تحقيق عادل عبد الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ،
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 �. ١٤٢٨الموجود وعلي معوض، الرياض: مكتبة العبيكان، ط الأولى، 

o  ،الجيل، الثانية، د.ت.  بيروت: دارالمفصل 

  :بحث في الأسس مقولة الحدث الدلاليةّ في التفكير اللغويالسعدي، شكري :

 م. ٢٠١٣الدلالية للبنى النحوية، بيروت: الكتاب الجديد، ط الأولى، 

  :أحمد محمد الخراط، دمشق: دار الدر المصونالسمين الحلبي، أحمد بن يوسف ،

 القلم. 

 تحقيق: عادل أحمد نتائج الفكرالرحمن بن عبد االله:  السهيلي، أ�و القاسم عبد .

ض، بيروت: دار الكتب العلمية، ط الأولى،  عبد الموجود، وعلي محمد معوَّ

١٤١٢ .� 

  :تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة: الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان ،

  �. ١٤٠٢الخانجي، ط الثانية، 

  :تحقيق الهوامع في شرح جمع الجوامعهمع السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ،

  �. ١٤١٨أحمد شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، ط الأولى، 

  :تحقيق إبراهيم بن سالم اللمحة في شرح الملحةالصايغ، محمد بن الحسن ،

 �.  ١٤٢٤الصاعدي، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ط الأولى، 

  :يضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةبغية الإالصعيدي، عبد المتعال ،

 �.  ١٤٢٠الآداب، ط نهاية القرن، القاهرة: مكتبة 

  :تونس: الدار التونسية، التحرير والتنويرابن عاشور، محمد بن الطاهر ،

 م. ١٩٨٤

  :م. ٢٠٠٣، القاهرة: دار غريب، بناء الجملة العربيةّعبد اللطيف، محمد حماسة 

  :الرياض: مطابع التقنية، ط أسس العربية الفُصحى، العجمي، فالح بن شبيب

 م. ٢٠٠١الأولى، 

  :القاهرة: دار دراسات لأسلوب القرآن الكريمعضيمة، محمد عبد الخالق ،

 الحديث، د.ت. 

 :العكبري، أ�و البقاء عبد االله بن الحسين 

o بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت. التبيان في إعراب القرآن ، 

o تحقيق غازي مختار طليمات وعبد الإ� ناء والإعراباللباب في علل الب ،
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 �. ١٤١٦نبهان، بيروت: دار الفكر المعاصر، ط الأولى، 

  :القاهرة: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاابن فارس، أحمد ،

  �. ١٣٢٨المكتبة السلفيّة، ط الأولى، 
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